النشرة المركزية لحركة التحريى الوطني الفلسطيني 'نتح' 


السنة التاسعة والمغرون 
بسم الله الورحمن الرحيم 


المستوطنات 
عملية السلام 


ألغام في قلطب 
[ | لم يكن ذي غير محله ذلك الالاصرار 56 اكدت 
قرارات المجلسين الوطتي والمركزي المنعقدين قبل مؤتمر 
مدريد مباشرة حول اولوية وقف الاستيطان؛ تمهيدا 
لنفكيك المستوطنات باعتبارها “غير مشرعية.. وعقبة ني 
طرِيّقَ الام" د كن ا ا لي “ليون 
اكد المبجلس الوطني في دورت العشرين المنعقدة في الجؤائر 
ذي مسيتمير .ةا على ضرورة تحقيق الامبن لاتجاحج 
المساعي لحقد مؤشمر السلام. ومن هله الامسن إجاء في 
بيان المجلس الوطني ها نصه- 


"ثالشاء وقف الاستيطان في الارمض المحتلة. بما ذيها 


القدس الغريفك كضرورة لا عنى عنها لبدء عملي الام هم 
وجوب توذير ضمانات دولية لتأمين ذلك" ٠‏ 


وانطلاقا من:. الامسذقد حدد انفسىالبيان اهداف 
عملية الام حيث جاء ذيها.ها نصده 

“مسادمنا: توفير الضهمانات الكاملة للعمل على ازالة 
المستوطدات القائمة باعتبارها غير شرعية وذتا لقرارات 
اللشرعية الدولية بما ذيها مجلس الامن رقم 09)”. 
وجاء التاكيد على قرارات المجلس الوطني في القرار 
الذى اصدرء المجالس المركزى المنعقد في ا 
اكتوبر 9840 أحيك انض على "طمان وقف الاستيطان 
هع بداية اعمال المؤتمر.. والتمك خلال مجمل العملية 

7 ا 0 التى حددها ١‏ الوطم 

السياسية بالاهداف والاسسن التي المجلسن الوطني 


هم 


أكتوبر (النصف الخاني ) ١99,‏ 


الفلسطيني 

ويظير جليا في هذء الاياب كين يحاول غلاة 
الصهايدة توظيف المستوطبات والمستوطين لتدمير ذكرة 
السلام» سواء على مستوي المفاوضات التي تيحرى ني طابا 
من أجل ترتييات الاشجاب الاسرائيلي من قطاع اعنزة 
ومنطقة اريحاء أو على متوى الاعتداءات الهمجية 
والاجرامية الجارية على الارض؛» والتي يستبيح فييا 
المستوطد ون المدج جون بالسلاح أهلنا العزل في 
الارض المحتلة على مسمع ومرأى الجيسق الاسراثيلي الدى| 
يقف متفرجا ولا يحرك ساكناء رعم مسؤوليت. الكاملة عن 
حفظ الامن ذي الارض المحتلة. خاصة يعد التوقيع على 
اتفاق اعلان المبادىء في البيت الابيض ٠.‏ 

لقد ا ظهر جليا الوفدنا. المغاوض فى ظابا. قلك الشغفرات| 
والتناقطات المزروغعة فى صلب اعلان المبادئىء وبدا 
واضحا ان“المنتوطنات تشكل اخطر الالفام .في اقلب عملية 
الملام + فتحت مشثعار أمن المستوطنات في قطاع عنزة 
ومنطتة اريحاء كما جناء في الاتفاق؛ يطالب المفاوض 
الاسرائيلي توضيع قواتهم! المكرية ليسوني المستوطنات 
وحوتيا فحسب. وانما في المزارع والمصائع وفي الطرن 
المؤدية الى المستوطدات والخارجة هنهيا. وليسهذا! ذقتطا 
وائما يعتبرون أن حتهم حسب الاتفان توضيع قواتهم في 
كل الطرق والمدن والاسواق والمعابر والمنافذ التي كذ 


البقية ص 22 
حي 


| 


على هامش الوضع الجديد تثور موضوعات كثيرة» 
تحتاج جميعها للنقاش ١‏ المفتوح » ببصيرة نافذة لا تغفل 
احتياجات المستقبل»ء وترى التجربة فتستلهم من دروسها 
وعبرهاء ما ترى انه جدير بالانطباق على الوضع الجديد. 
ومن هذه القضايا نشير اليوم مسالتان.: 


الشرطة بين التمع ودولهة النظام 


ما أن قرأ البعض. تلك النصوص. أو عرفوا 
بالاجراءات التي تخص قيام شرطة فلسطينية تتولى 
'شؤون الأمن فى المناطق التى ستجلوا عنها قوات 
الاحتلال». حتى اك علنا بعطر الاصوات قارنة الأمر 
بموضوعة القمعء أي قمع الداخل الذ الفلسطيني» فبعضهم 
تمادى في القول الى حدودء ان دور الشرطة سيكون دور 


المستوطنات» وقمع الانتفاضة؟؟. 
ونحن وقبل الدخول في مناقشة هذه الاراءء نود أولا 
الّقول؛ .ان الذاكرة الجفعية لَمعبنا مَعَزق'معنئ |الشرظة 
وهي قد عانت ولا تزال سُرور الملاحقات البوليسية؛ بل 
ع القول ان ذاكرة شعبنا أشد الذاكرات تنبها ومعرفة 
بدور الشرطة لسبب مسيط انها كانت ضحية طوال العقود 
الماضية . فليكف أصحاب هذا القول عن هذه المسألة» 
لان الشرطة أبناء للشعبء ويملكون أيضا ذاكرة قوية 
لتلك المعاني» تتكفل وحدها بأن يكونوا حماة للحرية 
والديمقراطية وحفظ مصالح الشعب والامة. 

أن مهمة الشرطة. كانت ومنذ الازل تقوم على؛ 
حفظ النظام وصيانة القانون وجعل الجميع يلتزمون به 
وهو ما جعل البعض يلخص دور الشرطة» بدور واحد هق 
الحفاظ على القانون والنظام. وهي لا شك مهمة أساسيةء 
سترى الشرطة الفلسطينية أنها مطالبة بالالتزام بها 
وتطبيقها نصا وروحاء حتى يستطيع المجتمع مواصلة 
حياته الطبيعية» العادية. 


موضوعات من المرحلة الجديدة 


'الاغتيالات'.. حول مفهوم الشرطة 


ولكن اسئلتنا واسئلة الجميع تقوم على ما هو 
الضابط والمعيار الذي يضمن عدم الانزلاق من ذلك 
الخيط الرفيع القانوني والمشروع؛ الى سوء ممارسة 
"السلطة" والتطبيق المتعسف للقانون؟ ووجاهمة هذا 
التساؤل تفرضها دوافع متعددة ومتنوعة, وأولها ذلك 
الرهان الكبير على الديمقراطية والتعددية التي تشكل 
مناخا شرطيا لاداء سليم يقدر على تحويل معطى 
الحكومة الذاتية المؤقتة الى دولة مستقلة؟؟. 

والى جانب "الانسان" الواعي» تظل هناك جملة من 
الشروط والمتطلبات المرتبطة ببنية النظام والمجتمع ككل 
والاستجابة لتلك الشروط يبقى الضمان الاساسي لسلوك 
مضبوط ووطني من قبل الجميع ‏ ومن هذه الشروط 
الضمانات: ‏ 

أولا: ضرورة وجود دستور وقوانين مدنيةء تحدد على 
ضوء نصوصها الواجبات والحقوق» بنصوص واضحة 
ومحددة . فالشرعية الدستورية والنصوص الواضحة لكل 
سلطة من السلطات تبين الفواصل والحدود. 

ثانيا: مستوى ونوعية العمل الفكري داخل صفوف 
الشرطة ؛ وضرورة وجود ضايط وجهاز للعمل الفكري 
والمعنوي على مستوى الاجهزة وتفرعاتهاء يعنى بكل 
المسائل المعنوية والتعبوية؛ وذو ملكة على القدرة 
والاقناعء وتفسير القوانين والنصوص ليفهم الاطارا 
روحيتها ومعانيها.. بما يترك اثاره على التطبيق السليم 
لكل الافراد عند التطبيق العملي. 

ثالثا: تنمية مؤسسات العمل المدني ذات العلاقة 
بحقوق الانسان؛ وتطوير مؤسسات المجتمع الاخرى 
لتمارس دورها بكل شفافية ووضوح. وكذلك ايضا النقابات 
الاخرى . 

رابعا: اعتبار القضاء سلظة "رابعة" رسمية» ومستقلة. 
يتمتع أفرادها بالوعي والمعرفة والحصانةء وتكون 
لقراراتها قوة القانون والنفاذ. فالفصل بين السلطات 
يشكل الرعاية الاساس للتوازن بين مختلف سلطات 


1 
المجتمع؛ ويحدد الحدود والقواصل بينها. 

خامسا: حرية وسائل الاعلام الحرية المطلقة بالتعبير 
والنقدء وان تكون رقابة أو سلطات هذه الوسائل ذاتية» 
تنبع من مجالسها الداخلية ونقاباتها المهنية. 

ان العوامل الخمسةء تشكل الضمانات الاساسية 
لانطلاقة عمل مجتمعي يعرف فيه كل طرف مواقعه 
وحدوده» ويعرف حقوقه وواجباته. ولكن كل تلك 
النصوص تصيح ذات قيمة محدودة ويمكن تجاوز 
نصوصهاء اذا لم توطن السلطة ذاتها. على فهم عميق» 
مدرك» ومصمم على الالتزام بها كضرورة وكنصوص . 
ومتبوعا بوعي يؤمن بأن قوة المجتمع القادم تقوم بشكل 
رئيسى على عمق ايمانه وممارسته للد يمقراطية 
والتعدديةء كمناخ يهبىء المكان للكفاءة والابداع 
والتطوير المستمر. 

ومن جانب آخرء فان المجتع نفسه يحمل نفس 
التدرء من جعل الالتزام بتلك القواعد والنصوصء أمر لا 
فكاك عنهء ويستئد الكثيرون فى هذا المجال الى عديد 
المعطيات الايجابية في المجتمع الفلسطيني » التي 
ستجعل من الالتزام بتلك الاسس التزاما ثابتا وممارساء 
وخصوصا أن المجتمع الذي خاض تجربة نضالية عميقة 
وواسعةء يظل المجتمع الاكشر وعيا ومعرفة لمعاني 
الديمقراطية وضرورات الحرية؛ حيث دفع في سبيلهما 
الكثير جدا من التضحيات الجسامء ويما يجلعه لا 
يستطيع التنازل عن حدود واضحة لهماء ممارسة وقوانين. 

لماذا الاغتيالات ؟ 

مل استطاعت "الاغتيالات" يوما أن تقود الى حذف 
الرأي الآخر؟ وهل أدى التهميش أو القتل أو الابعاد ‏ 
قبل ذلك الى سيادة رأي من ينفذه؟ وفي الجوهر؛ ما 
هي انعكاسات تلك الحوادث المجرمة ‏ على وضع 5 
من الخصم ووضعنا؟ 

ان التمعن بتلك الاسئلة؛ والاجابات الواضحة عتها؛ء 
قد تغني ‏ وتلغي ‏ ذلك الميل العدمي » لرؤى البعض في 
بحثهم الدؤوب عن حلول "مسرحية أو قاتلة" ‏ لازالة 
الاآخر عن طريقهم: وخاصة ان أصحاب هذا الاتجاهءء 
دائمى البحث عن الحلول اللهلة لقضايا لا تعترف 
بالسهولة طريقا ولا منهجا كتلك القضايا المتعلقة في 
الكفاح الوطني والمستقبل حيث المدى الزمني الاجدر 
والاضح باصدار الاحكام الصحيحة على المواقف. 


وفي تناول الواقع المحدد؛ نتوقف امام الاغتيالات 


الاخيرة الي ابتدأت مع الشهيد محمد أبو شعبان» 
ومنير كحيل... وأخيرا .. ( نرجوا أن تكون كذلك) 
سقوط المناضل الشهيد أسعد الصفطاويء ونتساءل هل 
أدى أغتيالهم الى سقوط الفكرة التي آمنوا بها؟ الجواب 
القاطع لا... بل يمكن أن تكون فكرتهم ازدادت اتساعا 
وكسبت مزيدا من الدعاية وتسليط الأضواءء وهو بالضبط 
ما يعني خسرانا للمنفذين ولفكرتهم الاساسية. كما أنهم 
طرحوا موضوعة الاغتيال "الممقوتة" على أوسع نطاق 
للنقاش وللرفض الواضح والقطعي من أوسع قطاعات 
الشعب لهذا الاسلوب المتعفن والعاجز بدلالة تلك 
الحشود الجماهيرية التي شاركت في العزاء والتشيعء 
والتي ترافقت مع أوسع ادانات ممكنة من قبل كل القوى 
والتيارات السياسية لاسلوب الاغتيال الرخيص . 

تلك المبررات الذاتية تجد نفسها مجرد افكار أولى 
أمام الوقائع الاساسية التي تجري في ظلها عمليات 
الاغتيال» فتلك الوقائع تشكل ادانات مسبقة لتلك 
الاساليب البشعة والمدمرة. فواقع الاحتلال لا زال قائما 
حتى في حدود غزة/اريحا أولاء مما يفرض سابقة 
الستؤال». أمن ,ومار هئ اتجناه "الفعبل؟!والمسان لهذا 
البعض ؟. ويما يؤكد ان ذلك الاتجاه كان معوجا وغيرا 
صائبا منذ البداية. وهو الاعوجاج الذي يفسر المنحى 
الجديد . ويفسر اشياء كانت غامضة في الفترات 
التضالية السابقة. 

ان جوهر افكار هذا البعض خاطىء وعدمي » مادام" 
يقيم فكرته على التخلص من الرأي الاخر بالاغتيال؛ 
ممالن يؤدي الى الوصول لذلك الهدفء لمخالفته لسئن 
الحياة؛ الى جانب ان الفكرة لا يطردها الا فكرة أخرى 
صحيحة وصائبة. 

وتقول الوقائع أيضاء ان الطريق للوصول الى الدولة 
المستقلة كهدف مرحلى أو الدولة الديمقراطية كهدف 
بعيد_تتطلب فى كل وقت.أقصى درجات' وخدة الصف» 
ورؤية التناقض لرئيسي مع فكرة الاحتلال ووقائعه. 

ان الوقائع كشيرة» وجميعها تشير الى ان من يلجأ 
لعمليات الاغتيال؛ انما يهرب عن طريقه الصراع 
الصحيح ‏ ويسلك طريقا ومنهجا خاطئا: هو في الاصل 
طريق ومنهج اعداء الشعب وخصومه الحقيقيين ويضعون 
الحب فى طاحوئة الموساد. 

فهل عرفت تلنك القلة المريضة؛ أين تضع 


أقدانيا؟ 11 
كك 


اكتسبت اجتماعات الجولة الرابعة لمجموعة العمل 
حول اللاجئين والتي عقدت فى تونس فى القترة ١5-11‏ 
اكتوبر 1١197‏ امدان كبيرة ولعميزة راذا كنا سنضرب 
اصفحا عن تعليل كبر أهميتها لأن ذلك لي سأمرا مستجدا 
أكونه يتصل بحجم مسألة اللاجئين ذاتها والتي قد تحتبر 
ارديغا لقضيتنا الوطنية برمتها. فانه يجدر بنا أن نلاحظ 
الأهمية المميزة لهذه الاجتماعات لجهة مكان وزمان 
انعقادها. فبالنسبة لمكانهاء علاوة على أنه يدل على 
أمكانة تونسالطيبة بين الأمم, فانه يدل على اقتراب 
اسرائيلي ‏ بعد لأي طويل ‏ من العنوان الوحيد'للشعب 
الفلسطينى وقضيته الوطنية الا وهو منظمة التحرير 
الفلسطينية. واما بالنسبة لزمانها فانه يأتي بعد توقيع 
اتفاق اعلان المبادىء بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وحكومة اسرائيل» والذي حقق اختراقا سياسيا طوح 
بقواعد مدريد المجحفة وأفضى الى أليات واضحة - لأول 
مرة - لمعالجة كل القضايا العاجلة والأجلة بين الشعب 
اللسطيدى والشغب الاسراكيلق'. 


من الطبيعي والخالة هذه إن تتائر ولا نقول_دبتهي 
الضوابط التي حكمت أشغال مجموعة العمل جول 
اللاجئين وكذا المواضيع أو الأفكار السبعة التي أنبثقت 
عن اجتماعات جولتها الأولى في أوتاوا بكندا في الفترة 
مع حييث شكلت هذه الأفكار بالنسية 


لعمل المجموعة الأبواب التالية: لم سمل العائلات»: 


اللاجنون النلسطينبون أمانة الأمانات 


التدريب المهني وخلق مواطن عمل» وتنمية الموارد 
البشرية» البئية التحتية الاقتصادية والاجتماعية؛ الصحة 
العامة » رفاة الطفل وقواعد للمعلومات. 

خازل عدونا حشر مشكلة اللاجئين في اطار هذه 
الافكار التي لا تعني في نهاية المطاف سوى تحسين 
لأحوالهم المعيشية والابتعاد طبعا عن الجوهر السياسي 
لمشكلتهم. الا أن موقغنا اللسطيني انطلق من نقطة ‏ 
جرى تحديدها بذكاء ووعي على الجس الذي يربط بين 
الأمانة على الحقوف والثوابت السياسية الوطنية ربين 
ضرورات تحسين الاحوال المعيشية لأبناء شعينا سيما 
وأنه لا يمكن لأحد أن يزايد علينا فى هذا المجال 
كوئنا من عاش أكشر من يعرف معاناة اللاجثين 
واحتياجاتهم . 

لقد بقي شد الحبال ‏ أن صح التعبير ‏ قائما بين 
المنهج التحسيني الصرف الذي يروق لخصمنا وبين 
المنهج السياسي الذي تبنيناه والذي أبقى العين مفتوحة 
على فرصا لتحسي حتى جاء اتفان اعلان المبادىء الذي 
أرسى قاعدة لا يمكن لي منطقها حول مبدأ حق نازحي 
17 بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم وفقا لانماط 
120021115 يتم الاتفاق عليها فى اطار لجنة رباعية 
فلسطينية أردنية مصرية اسرائيلية» في حين تم ترحيل 
قضية اللاجئين القدامى ١414/‏ من بين قضايا أساسية 
أخرة الى مفاوضات المرحلة النهائية والتى يتعين البدء 
بها في موعد أقصاه بداية السنة الثالثة للمرحلة 


تغرير 


21 
الانتقالية . 


فبي وقست كهذا جاءت اجتماعات الجولة الرابعة 
لمجموعة العمل حول اللاجثين » ومن نافل القول الاشارة 
الى أن وفدنا أكد على المنطلقات السياسية الأساسية 
لقضية اللاجئين من خلال اعتباره والوفود العربية أن 
عمل مجموعة اللاجشين يجب أن يبنى علىقرارات الامم 
المتحدة بما فيها القرار 566. ومن خلال تأكيدء على 
أن المشاريع التحسينية يجب أن لاتجحف بالاتفاقات 
الخاصة بالوضع النهائي السياسي للاجثين الفلسطينين 
المقيمين حاليا في الدول المضيفة. جاء ذلك في الكلمة 
الانتتاحية لوفدتا وفي! البيان! الخنامي :الذي صلدر عن 
الجولة وكدانك متو غفلذل البباسطات او ريحت 
الصحفية؛ من جانب آخر يجدر القول بانه لم يكن 
يسمح الانروا" ‏ ومي الجهة التي تعمل على مساعدة 
اللاجئين دون التأثير على طبيعة قضيتهم الكامية 7 
بالمداخلة أو الحديث في الدورات السابقة الا أن وفدها 
تكلم هذه المرة بناء على طلب من وفدناء ولا يخنى 
على أحد أن موقفنا يتمثل في ابقاء "أنروة" حية وفاعلة 
لتمر عبرها كل أو معظم الجبهود التحسينية حتى يتم 
التوصل الى حل سياسي التطية اللاجئين, 

هذا ويحسن بنا أن نتصف أهم المتجزات لهذه 
الجولة وفقا لأبوابها التى سبق ذكرهاوهي كالتالي :- 

ل 0 ِ - 

من المعروف أن المجموعة كلفت المبعوث 
الفرنسي السيد برنارد باجؤليه برعاية هذا الموضوع 
الذي قام بدوره باجراء غعدة اتصالات مع الأطراف 
الاقليمية وغيرها وخاصةمنظمة التحرير الفلسنطينية 
واسرائيل والأزدن وخلص الى تقرير أهم ماجاء فيه ما 
بلي د 

أ أن القرارت المتخدة في اطار لم شمل العائلات 
يجب أن لا تجحف بأي شكل من الأشكال بالمواضيع 
التي ستناقش أو الحلول التي يمكن التوصسل اليها في 
الاطار الثنائئ سواء فيما يتعلق بالمزخلة الانتقالية أو 
النهافلة. "17 : 

ب ان هذا المصطاح ينطق علق أي *شخضص 
بغض النظر عن وضعيته أو مكان اقامته الأصلي وأن لم 


الشمل يتجب أن يكون فى المكتان الذي يطلبه 


ص 


ج- استعننااد "اسرائيل" اعطاء نص مكتوب 
بالمعايير التي تقبل أو ترفض طلبا ما على أساسها. 

د ."أعيّلان "أسرافيل" إنه من الآن فصاعدا فان لم 
الشمل ينطبق بانتظام على الأنواج » والأطفال دون السادسة 
عشرء وكذلك على الحالات الانسانية الملحة؛ ولكنها 
أصرت على ابقاء الاعتبارات الأمنية ضمن حساباتها علما 
أن موقف الميعوث الفرنسي يتلخص في ضرورة أن 
لايكون ذلك ذريعة غير محقة ولهذا أوصى بضرورة أن 
توضح اسرائيل الأسباب التي قد تدعوها لرفضطلب ما 
وذلك بشكل مفصل. 

ه ‏ استعدت "اسرائيل" لتثبيت الوضع القانوني ل( 
“آلآف حالة لمواطنيئن فلسطينيين يقيمون حاليا في 
الاراضي المحتلة يعتبرون بدون وضع قانوني . من وجهة 
النظر الاسرائيلية . 

و استعدت السلطات الاسرائيلية بخفض المدة 
التي كانت تمضي منذ تقديم الطلب حتى الاجابة عليه 
من ميندة كامللة الى ثلافة!أشهرء:ؤاستعدت كذلك 
بخفض تكاليف وتبسيط هذه الطلبات. 

ن ‏ وعدت "اسرائيل" بتفحص مسألة الغاء القرار رقم 
والذي لايجيز لطفل فلسطيني التمتع بحق 
المواطنة اذا كانت والدته لا تتمتع بهذا الحق وذلك في 
اطار المراجعة المشتركة للقرارات العسكرية والتي تطرق 
اليها اعلان الميادىء. 8 

ح ‏ طالب المبعوث الفرنسي في تقريره بعدد من |. 
الاجراءات التى تشحول دون خلق حالات جديدة من 
شتات الشمل» لعل أهمها مطالبته اما بعدم تحديد مدة 
تصاريح الخروج لمواطني الأرض المحتلة أي ابقائها 
مفتوحة؛ أو أن تجدد أوتوماتيكيا معللا طلبه هذا بأن 
هئالك كثيرا من المواطئيين الفلسطينيين (654 ألف 
حالة تتضمن جوالي 85 الأف شخص) الذين فقدو حق 
العودة بسبب انتهاء تصاريح خروجهم. الا ان اسرائيل 
ساطلت في هذه النقطة عبر الادعاء بان لدى سفاراتها 
تعليمات بالتعاطي مع هذه الموضوع. 


من جائبها كانت اسرائيل قد أعلنت على لسان 
ناف وبل خاي يوسي بيلين في الجلسة الافتتاحية 
-_-ْ 


ل 


دَهَرَيَنَ 


للمجوعة عن استعدادها لقيول 7٠٠٠‏ طلب لم شمل 
سنويا أي ما يعادل ٠٠٠٠‏ شخص. 


 ”‏ التدريب المهني وخلق مواطن عمل وتنمية 

الموارد البشرية : 

لاحظ التقرير الذي قدمته الولايات المتحدة 
(وهي التي تولت رعاية أنشطة مجموعة العمل حول 
اللاجئين في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية) 
احاجة اللاجثين الى التدريب في موضوعات مثل الادارة 
العامة» الاكار الاقتصادية ومواضيع أخرى كما لاحظ 
أعمية التدريب وخلق مواطن عمل للاجئين 
الفلسطينيين في الشتات؛ كما تعرض التقرير للبرامج 
التي قدمتها الولايات المتحدة في هذا المجال في 
الشهور القليلة الماضية والتى هدفت الى تنمية 
المهسارات :في مجنال الادزاة » والتخطيط» التحكم .في 
النوعية وكذلك التقييم؛ كما خصص جزءا من هذه 
البرامج الى “تدريب الفلسظينيين على تسيير برامج 
تدريبية بأنفسهم . 

ب. ‏ تعرض التقرير لأهمية التنسيق في مجال 
التدريب وقال ان المانحين الرئيسيين في مؤتمر 
المانحين الذي عقد في اا/ 11 في واشنطن 
بلور صيغة لتنسبقجهود المساعدة للضفة الغربية وقطاع 
غزة يلعب فيها البنك الدولي دورا مركزياء وانبثق عن 
المؤتمر وعود مهمة لخزينة اكتمان في البنك الدولي 
لتمويل دراسات جدوى وتقديم مساعدات فدية وتدريبات 
في الضفة والقطاع. 

2 قال التقرير ان الولايات المتحدة بصده القيام 
ببرامج استكشاني +110م6ز20م لتدريب ١5-٠١‏ ممرضا 
وطبيبا مساعندا الشهر القنادم في غزة» وهذا سيمول من 
المليون دولار التى كانت قد قدمتها الولايات المتحدة 
كمساعدة لأنروا: وعلى ضوء نتائج هذا البرامج سيتقرر 
الاستمرار في هكذا برامج تدريبية أم لا وذلك بالتنسيق 
مع البنك الدولي . 


أ البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية 
- لاحظت مجموعة عمل اللاجئين الحاجة الى 
تنسيق عملها بصورة وثيقة مع عدد متزايد من الهيئات 


بما فى ذلك مجموعات العمل المتعددة الأخرى؛ 0 
الارتباط المؤقتةء اللجان المزمع انشاؤها بموجب 
الاتفاقات الشنائية وكذلك مع الوكالات الدولية ذات 
العلاقة . 

ب رحبت بجهود المجموعة الأوروبية كراعية لهذا 
الموضوعء وشمنت برامج المجموعة في مجال تطوير 
البنية التحجية في الاراضي المحتلة وني مناطق أخرى في 
المنطقة. 


- الصحة العامة ورفاه الطثل 
شكرت المجموعة الوفد الايطالي على تتريره 
الشامل حول الصحة العامة للفلسطينيين. 
أكدت على العلاقة الوشيقة بين الصحة العامة 
وبين رفاه الطفل» وعليه لاحظت ضرورة التنسيق مع 
السويد كونها أصبحت بداية من هذه الجولة ترعى 
موضوع رفاه الطفل وتعتزم تضمين موضوع رفاه الطفل 
صمن اهتمامات بعثتها المقبلة للمنطقة. 
ج - شكرت المجموعة وقد الأمم المتحدة على عمله 
الرائيع لجهة تنسيق هبادرات ممتازة عديدة بين 
الوكالات 161361965] 38620 10167 في مجال العمل 
الى تقديم الدعم المالي المطلوب لتوسيع البرنامج. 


© المعلومات 

١‏ رحيت المجموعة بمبادرة النروييج الهادفة الى 
تحديث دراسة 1840 

ب لاحظت الحاجة الملحة لاجراء دراسات مماثلة 
عن الاحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين في مناطق 
أخرى فى الشرق الاوسط خاصة فى الأردن» وسوريا وليئان 
وفني هذا الاطار رحبت المجموعة بالتوسيع المقترح 
لدراسة فافو لتشمسل ,الأردن وشجعت الاعضاء لتقديم 
الدعم المالي المطلوب لذلك. 

اتضح في اجتماعات المجموعة وعلى ضوء 
دراسة فافو أن مبادرات جمع معلومات وتحليلها يمكن 
أن يكون لها أثر مهم على تنمية الموارد البشرية؛ خلق 
مواطن شغل وكذلك على صعيد يناء قدرة مؤسساتية» 
وني هذا الاطار رحيت المجموعة بانشاء مكتب الاحصاء 
الفلسطيني وثمنت دعم النرويج لهذه المؤسسة خم 


قطوات 


ص يتضح من التصريحات التي ترافق مجريات الامور 
في مفاوضات طاباء ان الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى» 
قد اتفقا على جدول اعمال حول انسحاب الجيثم 
الاسرائيلي من قطاع غزة واريحاء وان مجموعة عمل 
حول الترتيبات الامنية » قد تقرر تشكيلهاء ويتفرع عنها 
لجنة فرعية للسجناء والمبعدين : بينما ستبحث مجموعة 
عمل في الشق المدني؛ ويتركز عملها على الجوائب 
الرئيسية المتغلقة بالضرائب والتعليم والصحة والسياحة 
والخدمات الاجتماعية » حيث سيتم تحديد جدول زمني » 
ووضع آلية لعملية تقل السلطات في هذه المجالات 


الرئيسية 


وفي الوقت الذي تنظر فيه منظمة التحرير 
| الفلسطينية » الى انه لابد ان تتوافق عملية السلام؛ مع 
عملية الافراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين » الاين 
يبل عددهم» حسب الاحصاءات. الرسمية حوالي ٠‏ ألف 
فلسطيني. متهم هلا من مسجناء الحق العام ٠‏ وبينهم 
الاثم من الاين صدرت بحقهم احكاف و +95لا» 
ينتظرون صدور الاحكام بحتهمء ولاك ذي الاحتجاز 
| الأداريء وفق اجراء موروث عن قوانين الطوارئءء ابان 
|الانتداب البريطاني » » يجيز ابقاء الاشخاص المتهمين 
بالمساس بأمن الدولة في السجن بدون محاكمة» في هذا 
الوقت؛ ينظر الاسرائيليون الى انجاز ذلك على مراحل. 


ويرى اسحق رابين: انه سيتم التوصل الى اطلاق صراح 


| المعتقلين الغلسطينيين ؛ بعد مناقشة المعايير والمراحل 


في اطار المفاوضات. 
وتيرز صعوية أخرىء: تتعلق بحدود منطقة الحكم 
الذاتى فى اريحاء حيث يود الفلسظينيون توسيع 


اليد المتعشرة 


عقبات اسرائيلية عديدة وكثيرة» في وجه المفاوضات الجارية الآن. لوضع 
اعلان اتفاق المبادىء الفلسطيني الاسر 1 الشعنيذ . 2 هي الى جائب 


تعددها وكثرتهء تبدو متنوعة متشعبة. وهذا ها 


ادارتهم لها على حدود منطقة تصل الى حوالي . 
كيلومتر مربع. وحسب خليل طوفقجي الخبير الجغرافي ٠»‏ 
وعطو الوخد النلطيني الى محادقات طاباء ذان مساحةا 
بلدية أريحا هي 55 كيلومترا مربعاء وساحة قطاع 
ارييحا هي 55 كيلومتر مريع » وفقا لدائرة مسح الاراضي 
الاردنية. ومساحة منطقة اريحا هي 7٠١‏ كيلومتر مربع» 
ونقا لدائرة مسح الاراضي الاسرائيلية. بينما يفسر 
الاسرائيليون حدود أريحاء بأنها تعني المدينة نفسها» 
التي تبلغ مساحتها 8”* كيلو مترا مربعا: وقد وردت 
تصريحات على لسان مردخاي غور نائب وزير الدفاع 
الاسرائيلي؛ قال فيها بأن الاثفاق يشمل مدينة اريحا 
وسواخييتاء وليس بالتاكيد مساحة تقدر بنصف وادي 
الاردن. كما اعلن وزير الصحة الاسرائيلي؛ معارضته 
لتوساسيع الحدود 'الجغزاقية اللللطة الحكتم' النذاتي 
الفلسطينئى فى اريحاء بحيث تشمل ثلث الضفة 
الغربية. وقالن انه عندما اقترحت اسرائيل تطبيق الحكم 
الذاتي في قظاع غزةء وافقت على اضافة اريحاء لان 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ ارادت الحصول على نقطة 
ارتكاز في الضفة الغربية. وقال؛ ان اريحا ستكون 
مقطوعة الجسور التى تمر فوق نهر الاردن. والتي تصل 
الضغة. الحرِيلة بالاردن؛ يحيك: :أن الاقغاق قد “تصن يوضم 
على ان اسرائيل» ستكون مسؤولة عن الامن الخارجي » 
اااي يي رانك 
بالنسبة لاريحا. 

وبينما يمارس المسؤولون الاسرائيليون ضفطا 
تغاوضيا على الفلسطينيين في اتهامهم؛ بأنهم ليسوا 
مستعدين استعدادا كاملا للتعامل مع ما يقتضييه العمل 
الكثير الخاص بتفعيلات نقاط التفاوض»: يؤيد م 


4 


العدو 

الخارجية الاسرائيلي شيمون بيريز الافراج عن المعتقلين 
السياسيين الفلسطينيين؛ خلال اجتماع لحزب العمل» 
وييرر ذلك؛ بأن سيب اعتقالهم قد انتهى» نظرا لتغير 
الاوضاع السياسيةء وانتقال الفلسطينيين من القيام 
ابالاعمال الارهابية الى عمل جدي يدور في مغاوضات 
أمستمرة » وضمن مجموعات عمل عديدة. 1 

وتوقع اليكس فيشمان في صحيقة حداشوت؛ ان 
تكون المفاوضات مليئة بكثير من المنفصات. وانه فى 
بحر الغموض حول طبيعة تلك المفاوضات: تبقى 
فرضيتان اساسيتان واضحتان. اولاهماء ان المباحشات 
مستستمر على الاقل ستة أشهر ولي سشهرين كما يغفترض» 
وثانيهما ان اللقاء الاحتقالي» سينهي في اليوم الاول من 
المباحثشات» يليه انقطاعء ثم بداية ماراثون عملى 

وقد اعتبر رابين ان قتطبيق الاتفاق حول اعلان 
الميادىء الموقع في ١7‏ ايلول .١4947‏ سيتجاوز مهلة 
الشهرين التي نص عليها الجدول الزمني النمغاوضات 
الاسرائيلية الفلسطينية:؛ وائه لن يكون بوسع 
الاسرائيليين» احترام مدة الشهرين» لانهم حسب زعمهء» 
لم يكونوا يعرفون ان ذلك سيكون في تلك الدرجة من 
الصعوبة » وان هناك هئات من التفاصيل العي لم يكوتوا 
على علم بها. 
وقد طرح مفهوم الامن الاسرائيلي ؛ حيث قال جاك 
نرياح عضو الوفد الاسرائيلي ومستشبار رئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسحق رابين ان الغلسطينيين قد استمعوا 
الى مفهومنا عن الترتيبات الامنية في غزة واريحاء ولا 
يمكننا القول ان وجوههم كان يعلوها الابتسامة؛ وتقول 
مصادر اسرائيلية ان اسرائيل تريد ابقاء اعداد كبيرة من 
القوات المكرية ني غزة للحفاظ على الامن حول 
المستوطنات اليهوديت والسيطرة على المعابر بين عر 
واريحاء وغزة ومصرء واريحا والاردن» وانها عازمة على 
اضمان الا تمر اي هجمات على جنودها اثناء انسحابهم 
ادون اجراء او عقاب. واذا اقتضت الضرورة؛ فمن الممكن 
ان يعني هذا مطاردات» تعطي للقوات الاسرائيلية» حقا 
في العبور الى المناطق التي ستنقل المسؤولية عنها 
اللشرطة الفلسطينيةء وذلك لتعقب المشتبه بهم عند 
شنهم اي هجوم . 

ويربط الاسرائيليون التقدم في المفاوضات» التى لا 


1 العدو 


سم 


تتطلب اي تنازلات» حسب تعبيرهمء بمطالب محددة. 
كان من ابرزهما حصولهم على معلومات عن الجنود 
الاشراكيليين الثلاثة الذين اختفوا في تموز/ يولو 
م١1‏ » اثناء معركة السلطان يعقوب في سهل البقاع 
الليناتي. خلال الاجتياح الاسرائيلي للينان فى ذلك 
العام . 

ونيما يتعلق بالجانب الاقتصاديء فان منظمة 
التحرير الفلسطينية: تؤيد فكرة انشاء وحدة حساب 
فلسطينية؛ على غرار الوحدة الحسابية الاورويية؛ بهدف 
توفير رؤوس اموال عير اصدار سندات. وان انشاء هذه 
الوحدة أي الجنية الفلسطيني بالتعاون مع اللطات 
الآردنية. يساعد فى تحقيق هدف الحكومة الغلسطينية 
في الهدف المشار اليه. وهي ترغب في أن يصبح الدينار 
الاردنيى العملة الشرعية الوحيدة المتداولة فى الصغة 
والقطاع : حيث يتم العداول في الضفة الغربية بالديناراً 
الاردني» وبالشيكل الاسرائيلي في غزة . وفي حال اسمترار 
الوضع كما هو عليه الآن» فان هذا يعني استتمرار اشراف 
المصرف المركزي الاسرائيلي على النظام المالي 
الفلسطيني: وخاصة قطاع لمارف 

وفيما يتعلق بالوضع الضريبي» فان اسرائيل ترى 
توحيد لرسوم الجمركية ونسب الضريبة بينها وبين 
الف ينيين»؛ حيث يؤدي اختلافها الى عرقلة حرية 
تنقل البضاعة والحيلولة دون قيام شركات مشتركة 
فلسطينية اسرائيلية: وتعقيد كافة العلاقات بين 
الاقتصاديين حيث. يخثى الاسرائيليون تطور حركة 
لتهريب البضائع المستوردة بين الضفة الغربية وغزة 
واسرائيلء اذا كانت الرسوم الجمركية اقل عند 
الفلسطينيين. اما منظمة التحرير الفلسطينيت. ذانها 
تعارضتقيام وحدة جمركية بين الاقتصاديين اللذين لا 
يتمتعان بينية واحدة ولا مستوى انمائى. واحد. وفي 
الوقت الذي قرى فيه اسرائيل مسألة المقاطعة لومي 
لاسرائيل» سلاحا عسكرياء بعد توقيع اتفاق السلام مع 
الفلسطيئنيين. فان منظمة التحرير الفلسطينية: لا 
تستطيع اتخاذ موقف ضد هذه المناطق: فى وقت مازال 
الحصار الذي تفرضه اسرائيل على الاراضي الغلسطينية» 
شكلا من اشكال المقاطعة. 


ويدعو الاتفاق الفلسطيني الاسراكيلى؛ السلطة 


العسكرية الاسرائيلية الى تقل ل م 


العدو العدو 


والضمان الاجتماعى الى الادارة الذاتية الفلسطينية» 
حيث سيرث التلسطييون خدمات صحية مدنية جداء 
بالمقارنة مع الخدمات التي يستفيد منها الاسراكيليون: 
فيخها تخصص الخدمات الصحية بالنسبة للفلسطينيين 
ميلغ 7” دولار سنوياء يخصص للاسرائيليين ما بين 
-40 الى ٠٠١‏ دولار منوهاء وبيتما تتحمل الحكومة 
الاسرائيلية جزءا كبيرا من ميزانية الصحة. كانت 
ميزانية الصحة فى الاراضى المحتلة؛ تؤخذ من 
الضرافب. التي يدفعها الفلسطينيون. هما يدل على إن 
الاسرائيليين 2 يكتفون بوضع عبات علنية في وج 
الخطوات التالية.ء بل انهم يتركون اوضاعا تحتاج الى 
جهود اضافية» لجعل الاوضاع الجديدة في وضع مقيول 
وهذا ما يضع أمامنا اسئلة عديدة حول جدية اسرائيل 
في كل ما جرى وما سيجري رفي #المستقبل ..- 
أن الجولات السابقة سواء فى طاباء أو في 

القاهرة» ونمظية الاداء. الاسرائيلى على سكو المواقف 
والممارسة». أعطت بعض الملاح «الاشاماية ذات المعاني 
المهمة على السؤال المستقبلي للتفاوض» والتي توجب 
الوقوف امامها من قبل المفاوض العلسطليني خصوصا 
|والعقل الفلسطيني عموماء لسبب آساش وعملي وهوء أن 
عملية 'التفاوض نفشها “تشكل المختبر للنوايا والنصوض 
والمغسر الوحيد لكيفية ومدىالتطبيق لاعلان الميادىء 
ولكل المرحلة الانتقالية» وهو ما يسبع الاهمية الكبرى 
على الاداء فى ردهات طابا و على ظاولة مغاوضات لجنة 
الارتباط في القاهزة؟ 

خلال البقدك:1]3! العناظيل يْبرَعنالامْراكيكلَيون » 
أبإصرارء على انهم يريدون تنقيذ الاتغاق بالعقلية ذاتها 
أسلطة الاحتلال التي تلبيح لنفسها ما تشاء وتحظر على 
|أالطرف الآخر تسمية آحتلالها ب "الاحتلال". والرجاء آلا 
يأتي يوم قريئنب يثبت فيه ان الاحتلال لم يكن 
الاحتلال: وانما كان مجرد فصل بين اطراف فلسطينية 
امتاحرة - 

ان مسار الموقف الاسرائيلي حكمته وتحكمه مواقف 
وتصريحات كل من اسحق رابين وشيمون بيريز» 
فالآأول... تكاد تصريحاته تنفلت من الاطار العام وهو 
الالعزام العام بالوصول الى السلامء الى التركيز المستمر 
على ثوابت الموقف الاسرائيلي من جهةء وطرح 
تصريحات تناقض التصريحات الفلسطينية وتصورها 


العدو 
سر 

لعملية السلام وخصوصا رغية وصولها الى اقامة مسلطة 
وطنية حقيقية في الاراضي المحتلة. هذا الى جانب 
وضع ما هو مطلوب الان امام مساومات بعيدة نموذجها 
اليومي الربط بين التقدم بالمفاوضة وضرورة الوصول الى 
التطبيع؟ اضافة الى ابداء الموقف "الثابت" بما يتعلق 
بالاساسيات المطروحة على المرحلة الاخيرة من اعلان 
القَيادىء »ونموجها الموقف من المستوطنات - واصوارا 
رابين على انها باقية» وكذا ما يقوله حول القدس» وعودة 
الاجئيين الفلسطينين لسنة ١1448‏ . وهنا يكاد المرء 
يرى ذهنية السياسى الطاغية لدى رابين» ومحاولة استباق 
خصومهء والتهيئة لافاق مرحلة الانتخابات القادمة لسنة 
5 . ورغم ذلك يطلق السؤالء لماذا لكل ذلك» 
وجدولة اتفاق اعلان الميادىء واضحةء فلماذا الوقوف 
عبلنَ قلب القضايا الاساسية والمعنية اصلاء بالااتفاقات 
النهائية. ان منطق رابين ومفاوضيه يجعل الآخر يخطىء 
عندما يظن ان توقيع الاتغاق يشكل انقلابا حاسما 
ونهائيا في عقل الاسرائيلي: أو ان هذا الاخير حزم امره 
بلا رجلعنة”“علن "التخلي عن الارصر؛ أو باك يعترف فعلا 
بالشعب الفلسطيني ويحترم طموحاته وحقه في تقريرا 
مصيره. منالك في الاتفاق وخطوات تنفيذه نهجا تجريبيا 
يمْكن اسرافيل من أبقاء رهأناتها مفتوحة. فهي حصلت 
من الاتفاق على ما تريدء وهو كشيرء ولن تكون معنية 
بفشل تنفيذه. فهل يراعي رابين هذه المسألة ويدفع 
بالاتجاه الاخر لتنفيذ الاتفاق كاملا؟. 
اما شيمون بيريز ذو الاهداف الواضحة من عملية 
السلامء فانه في تصريحاته يدلل على فهم اوسع واكثر| 
منطقية» سواء بتعابيره التى ترى أن كثيرا من الامور| 
يحت أن, نظيق ريسا يست الانء "طالكائان الاتقاملية 
ستقود اليها عاجلا ام اجلا . وهذه المواقف الاكثر عملية 
نأمل ان تكون لسان الجميع وخصوصا لدى رابين ولدى 
المفاوض الاسرائيلي في طاباء لتخلص تماما من نموذج 
ترحيل القضايا على بعضها البعض» وحتى لانرى مثل 
ذلك التصرف المرفوض باطلاق بعض الأسرى والتحفظ 
على البعض الآخر. 
فكل ذلك يضع السكة في المسار الصحيح؛ وهوا 
المُطئلوب- ملنده المزخكة.الاننا لا 'نرية عقلينة البقثال 
الصغير التى قد تجعل من مفاوضات طابا النسخة المعادة 
من المقاوضات_المرمقة على المترودةدنق ها قبل ستوات) 


تركت دورة الشهيد القائد الرمز ابو جهاد بنجاحها 
المتميهز آثارا معنوية واضحة سملت مستويات الاطار 
القيادي في الحركة مما عكس نفسه في الاستقبال 
الكرنفالي للاشبال عند عودتهم الى العواصم العربية 
حيث جرت احتفالات لتكريم ونودهم وتوزيع الشهادات 
الخاصة بالدورة عليهم وقد تميزت وفود الاشبال القادمة 
من الكويت وتونس حيث عقد في مدرسة القدس 
بتونس احتفالا كبيرا حضره الاخ الرئيس القائد العام 
ابو عمار وحكم بلعازي عضو اللجنة المركزية وذوي 
الاشبال والزمرات وعدد كبير من الكوادر اما فى الكويت 
قد اقام الاخ ابو الاديب عضو اللجنة المركريقة حفل 
تكريم لهم والقى كلمة قال فيها " اتنا حين نكرم هذه 
الكوكبة من الاشبال الرجال فاننا نكرم فيهم اطقالنا 
الابطال أطفغال الانتفاضة. اطفال الحجارة الذين اذاقوا 
العدو المرارة والذين قضوا على أسطورة الجيش الذي لا 
يقهر. 

* كلمة الااخ ابو الاديب نشثرت في الصخرة 

وما كتبته مجلات فلسطين الشورة ووطني والاشبال 
والصخرة حسيث نشرت جميعها صورة المظليات 

والمظليين من الزهرات والاشبال كل ذلك رك اثارا سوف 

تعكس نفسها على العديد من الاسر الفلسطينية التى 

تفكر في ارسال ابناءها الى الدورات القادمة للاشبال. 

والنجاح يؤدي الى نجاحات اخرى تفرض نفسها على 


المسكرات المركزية ١‏ توجبهات استراتيجية 


دورة الانتفاضة .. 
دورة الاستقلال اللوطني 


> إلا إكيارفى؟ 0 
+ إل إكارفد 0 


3و3 كت الكضر 


الواقع نتصبح عادة مشروعة يتم الحماس لها وتمارسها 
الشورة سنويا في موسم الصيف ويتأقلم معها الجزء الاكثر 


ايمانا بالثورة فيرسل الابناء لقضاء هذه الفترة فى | 


معسكرات الاشبال بيدلا من قضاء اجازة الصيف فى 
المنتجعات والشواطىء السياحية.. واجهزة اعلام الشورة 
والاكشر التصاقنا بالتجربة كمجلة وطني.والاشبال اللتان 
تصدران عن التوجيه السياسي في قوائئا الشجاعة بدات 
تستعد للدورة القادمة بالاعلان المسبق مستعرضة صور 
الابطال من الاشبال مع القائد الرمز ابي جهاد في بيروت 
ودمشق والجزائر وتونس.. وصور الاج القائد العام ابو 
عمار وهو يشرف على تخرج الاشبال وقبل موعد الدورة 
ومع اقترابها نشر الاعلان التالي : يا أبناء فلسطين حيث 
صناعة الغد والمستقبل . لنكون كاطفال الار. بى. جي 
واطفال الحجارة موعدكم هذا الصيف مع معسكر اليرمولاً 
للاشبال والتدريب فى عدن. 

"رقاسة الاركان" ” 

القد عكست دورات الاشبال السابقة نفسها كما اشرنا 
سابقا على الاطر القيادية . وتحديدا على الاطار الاول في 
جيش التحرير الوطني الفلسطيني حيث رئاسة الاركان. 
وقند اخذ الاخ اللواء ابى المعتصم ناكت رفيس الاركان 
قرارا بتشكيل لجنة من الاخوة: 

١‏ العميد عارف خطاب عن مديرية التدريب» 
العقيد/ أبو اسامة النجار عن اللوازم العامة . 


ثورة حتى النحصر 

*- المقدم ابو ياسر عن رئاسة الاركان. 

3 الا / مازن عزالدين عن هيئة التوجيه 
الكيابين» 

6 الاخ / محمود عيسى عن الادارة المالية... وحدد 
لها مهمة زيارة المعسكر والتحضير للدورة القادمة. وفعلا 
اجتمعت اللجنة فى عدن. ومرت على المعسكر ووجدت 
أنه بحاجة الى اعمال صيانة وتجهيزات بناء كثيرة 
وواصلت اجتماعها بعد ذلك في صنعاء ووضعت تقريرا 
رفع الى رئاسة الاركان التي عرضته بدورهما على الاخ 
الرئيس القائد العام. وجرت الاستعدادات فيما بعد 
حيث اعتمدت موازنة لذلك ولكنها لم توضع بيد قيادة 
المعسكر بل بيد المندوب المالي المرسل من قبل الادارة 
المالية.. مما أوجد العديد من المشكلات الادارية التي 
كانت تأخذ طابعا بيروقراطيا يثير الاعصاب . لكن كان 
يتم التغلب على الاشكاليات بالصبر والتوجيه والاصرار 
على النجاح . 


دورة الاستقلال الوطلي 
1 2 ا 
تتواضل انتفاضة شعبنا فوق ارضن الوطن بعناد 


واصرار؛ ومشوار الدم والدموع والالم يعيد طرقات المنفى 


والوطن لكده اخذ يبلور واقعا ملموسا يهز كيان العدو من 
جانب ومن جانب آخر بهز الضمير العالمي .. فنحن 
استطعنا ان نفرض نفسنا على الخريطة السياسية والآن 
تحن في حالة التحام واشتباك متواصل مع العدو والعالم 
يشاهد على شاشات التلفزة وعبر الاقمار الصناعية الاطفال 
يواجهون بحجارة الوطن المقدس وقنابل جراحهم 
وتصديهم نظرة ازدراء واشمتزاز من العالم ضد همجية 
العدو ونعلا اخرجنا بالانتفاضة كل اسلحة العدوء طيرانه» 
دباباته؛ بل ترسانته العسكرية من المعركة وهى في حالة 
مع الواقع يشاهدها العالم ويتضامن مع أصحاب الحق. 
في اجواء الاشتباك الجماهيري مع العدو يشاركه كل 
فئات شعبنا وفصائله في أموع صور الوحدة الوطنية عقدت 
دورة المجلس الوطنى الفلسطيني في الجزائر وسط حالة 
معنوية متدفقة فلسطينيا وعربيا ولتعزيز هذه الحالة 
سياسيا لابد وان تطرح القيادة الفلسطينية خطتها التي 
تحدد اهداف الانتفاضة ومستقبلها السياسي ووسط فرحة 


5-6 


لا توصف اعلن الرئيس ابو عمار وثيقة الاستقلال التي 
امتزجت لحظتها بدموع الفرح وزغاريد وتكبير وابتهالات 


كورة حتى الشنحر 


ثورة حتم النحصر 
لل تسر 
كل الشعب الفلسطيني.. فغدا يوم اعلان الاستقلال يوما 
وطنيا.. واصبح اعلان الاستقلال قمرا فلسطينيا يجب ان 
يسطع في سماء فلسطين وفوق ترابها الوطني .. وفي هذه 
الاجواء تم عقد دورة الاشبال في عدن وتم تسميتها باسم 
دورة الاستقلال الوطنى الفلسطينى. 
لقند تكرس ,معسكرا اليرموك للاشبال والطلاع افيا 
ذهن الاشبال والزهرات والفتوة بائه معسكرهم الخاص وان 
من يرغب ان يمر في مرحلة النضوج المبكر في مناخ 
واجواء الشورة عليه ان يعد نفسه ويتفق مع زملائه على 
قضاء شهر من العمر لا ولن ننسى ابدا وتبقى ذكرياته 
راسخة في الذاكرة الفلسطينية يتردد صداها مع كل 
رصاصة تنطلق ضد العدوء ومع كل فكرة ناضجة تقودنا 
الى لحظة حب وارتباط بالثورة وفي حركة الجسد التي 
تحدث بتأثيرات الكلمات النى يصعنها النشيد الذي 
يدر لحظات الحوف متصاعد) الى شجاعة التمظة 
المواجه.. ومع انفجار قنبلة أو تناشر قذيفة.. يبقى 
المشهد عالقا اقوى من كل الاثار والمؤثرات.. وبنسج 
اللغبيل والزمرة الفلسطينية العلاقة الاخوية بكل ابعادها 
الخضارية والأنسائية.. والامم .من كل ذلك يتعمق 
الانتماء للوطن والشورة لهذا كله كان معسكر اليرموك 
للاشبال والتدريب احد أهم المواطن والاماكن التي 
يتحتم على كل شبل أو زهرة لديهم طموح تعزيزا 
ارثباطهم بالثورة وسلاحها ولغتها ان يذهب اليه.. وقد 
شامدت لحظات وداع الاشبال والزهرات بعضهم لبحض 
كيف يكون العناق وكيف تكون المشاعر الوطنية.. 
ورايتهم كيف يخبئون الرصاص في حقائبهم ليكتبوا عليه 
تاريخ الدورة ويتبادلوة كاهم الهدايا التي يحملوها في 
عودتهم للامل والاصدقاء. وني عدن وعلى ارض الواقع 
كان يجري جهد يستحق ان يدكر حيث يجري 
الاستعداد بلا توقف وبحماس مصحوب بشوق لسابق 
الزمن حتى: يكون المعسكر جاهزا لاستقبال الكرنفال 
السنوي الفلسطيني.. وحقا ان خلية نحل تبذل الجهد 
فئ, كل الأقجاهيات:. واينما. اتج .النظن:يشاهد؛ مناضلا 
يصاح "المبردات"؛ واخر يسقي الاشجار وثالث يبني 
التجهيزات الصحية ورابع يدهن ويزوق وينظف مداخل 
وطرقات المعسكر. وخامس وبسادس_وسابع.يتابع كل 
التفاصيل .. حقا ان الجهد المبذول يتساوى مع الهدف 
القادم حيث ينتظر وصول الاشبال لمعسكرهم الذي يجب 
ان يكون في اروع حالاته وبهاك 8 
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"انهم يألمون كما تاللمون" 
صدي الله الحظيم 

88 ليكن هذا شعار الذات الفلسطينية الهجومية بشكل 
عام والفتحوية منها بغكل خاصء وهي تخوض غمار 
تحرير الوطن بوسائل كفاحية متنوعة يعزز بعضها 
البعض الاخر. بحيث تؤدي في حصيلتها الى ارغام 
العدو "الاسرائيلي" على الاتسحاب من اراضي دولة 
فلسطين كخطوة على طريق الانسحاب الكامل من الوطن 
الفلسطينى بحدوده الاقليمية التاريخية. 

ان 1 2لا الارهماب والقمع ومما يسببه من آلام 
وعذابات نتعرض لها نتيجة للصمود وللنضال من أجل 
تحرير الوطن»ء انما هى. سمة وصفة لازمة بالاستعمار 
الاستيطاني وتعرضِتَ لها كل الشعوب التي, ناضلت في 
سبيل تحقيق استقلالها وتحرير اوطانها وكانت خلال 
معاناتهاء ويما تملكه من امكانيات نضالية متنوعة ترد 
على المستعمرين وتتزل بهم الضربات القاسية التي 
جعلتهم ينصاعون للتسليم بحقوق الشعوب في حريتها 
وتقرير مصيرما ويعترفون بقياداتها ويجلسون معها 
اللتفاوض للانسحاب والخروج من الوطن.. 

فالتفاوض اذن لايآتي الا بعد معاناة للطرفين 
المتخاصمين تدفعهم للجلوسن معا للوصول الى حل 
مقبول من الطرفين . 
ولقد استطاع نضالتا الوطني الفلسطيني المدعم 


بالنضال القومي العربي والمعزز بالرؤية الحضارية 
الاسلامية وبعد مائة عام من ابتداء هذا النضالء: ان 
يصلء وفي ظل الحالة الراهنة للعالم؛ الى ارغام كل 
أطراف الصراع الى مرحلة الجلوس الى طاولة المغاوضات 
الفلسطينى للبحث فى الترتيبات الانتقالية التى ستؤدي 
الى تسوية دائمة تقوم على اساسس تطبيق قراري 
مجلس الامن رقم 557 و7158. 

اننا نفاوض العدو الاسرائيلى ونحن واثقون بقدراتنا 
الوطنية الفلسطينية الني.تضع الاتفاق.في موقعه 
الصحيح في عملية السلام» وتتعامل معه بحجمه 
الحقيقي كخطوة في مرحلة مؤقتة واضعة نصب أعيئها 
تحقيق الهدف النهائي للشعب الفلسطيني المتمثل في 
اقامة الدولة الديمقراطية على أرض الوطن الفلسطيني ٠‏ 

ان الذات الهجومية عندما تضع اتفاق "اعلان 
المبادىء" والمفاوضات حول بنوده فى موقعه وتتعامل معه 
ضمن اصول "التكتيك" المبم في الحالات الانتقالية 
والتفاوضية يمكنها أن ترى الأمور كماهي في 
ارض الواقع» لتدفع بها في اتجاه الطموح الوطني. ان 
الآلام الشديدة والتضحيات الجسام هي شرط ملازم لعملية 
التفاوض»: بل هي احد مكونات عملية التفاوض التي 
يلجأ اليها العدو ليؤخر انسحابه من ازضنا المحتلة كما 


اننا سنواصل الهجوم المستمر على العدو المحتل لنزيد 
ع 
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من ايقاع الاصابات ولنعمق الآلام بين صفوفه وبشكل 
مترافق مع تزايد حدة المواجهة في قاعات المغاوضات. 

لقد عمد العدو في الايام القليلة الماضية الى رفع 
"سقف" تصريحاته العلنية حول عدم القدرة على التقيد 
بالجدول الزمنى لتنفيذ الاتفاق وخاصة عملية انسحاب 
قواته المحتلة من قطاع غزة ومنطقة أريحا التى سيبدأ 
فيهما تطبيق السلطة الوطنية كخطوة اولى وكمرحلة 
تمهيدية لاقامة الحكومة الذاتية الانتقالية في جميع 
الاراضي الفلسطينية المحتلة عام /ا55١.‏ 

وترافقت تصريحات رئيس وزراء العدو الاسرائيلى 
مع تصعيد 'متوقع" لعمليات "الشين بيت" و"الفرق 
الخاصة" من اعتقال للمطاردين وتهديم للبيوت واغتيال 
للشخصيات الوطنية الفتحوية بهدف نيع الفتنة الاثمة 
وتهديد البئيان الداخلى وارباك المفاوض الفلسطينىي 
وتشويه صورة الشعب الفلسطيني والقوى السياسية 
الاساسية منه بشكل خاص واظهارها بالمظهر المتخلف 
اوعدم القدرة على التعامل مع الاستقلال وذلك أمام, الرأي 
العام العالمي الذي جند امكانياته لاتجاح مشروع "غزة - 
أريحا اول" ووضع حد للاحتلال "الاسرائيلي" للاراضي 
الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام /ل1951: 

ولمواجهة مسلك العدو "التفاوضي" هذاء يتطلب 
استمرار الهجوم على منطلقاته ومقابلة تصرفاته 'بالحزم 
الشديد ومواصلة التنديد به فى كافة المحافل؛ الدولية 
اضافة الى رص الصفوف الشعبية فى داخل الوطن :وخارجه 
لاجهاض محاولات العدو الاجرامية والزامه بتنفيذ 
الانسحاب من الاراضى الفلسطينية المحتلة وفق:ما تعهد 
به أمام العالم في 4/١‏ بواشتطن 

ولا شك فى أن ادراكنا لجسامة المسؤوليات الوطنية 
والقومية الملقاة على عاتقنا في هذه المجابهة» تجعلنا 
أشد حرضاءء عدم اغفال "الوجه القبيح" للعدر 
الاسرائيلى ومراقبة كل تصرفاته ومسلكياته والحذر من 
"الخديعة والمفاجأة" التي قد يقوم بهما بحيث نجد 
انفسنا أمام اوضاع سياسية جديدةء تتطلب حلولا 
مكتابيبة مكنا : 

ولان خير وسيلة للدفاع هي. الهجوم» فأن هجومنا 
سيستمر مستندا الى قاعدة صلية من المبادىء والحقوق 
غير القابلة للتصرف والتى وبعد مرور "”/" عاما على 


امش 0 


دحت سور 
اطلاق "تصريح بلفور" المشؤوم» تؤكد على بطلانه 
وبطلان صك الانتداب ‏ الذي ضمن التصريح في مواده ‏ 
وما ترتب عليهما. 

ان ثبات المبادىء واعلان بطلان كل ما شوه وآصاء 
لصورة الوطن» يثبت الشرعية الفلسطينية على الوطن 
الفلسطينى ويلفى ماعداها.. 

لفد افتيم 717 نوفمبر من كل عام ومنذ /19511 
معلما وحدثا من معالم القضية الفلسطينية ترك بصماته 
على أرض الوطن منذ ذلك الحين. اذ انه منذ ذلك 
التاريخ ومتزافقا مع اتفاقييات سايكس. بيكو التي تناولت 
المشرق العربي بالتقسيم وبالاقتطاع وبتخصيص مناطق 
النفوذ الانكليزية والفرنسية»ء دخلت قضية فلسطين 
المجال الدولي وأصبحت قضية دولية وكل ما يجري على 
ارضها ومن حولها يؤثر ويتأثر العالم به. 

أحداث التازيخ لا يمكن "ان تلخى": فهي محفوظة 
في الذاكرة الجماعية للامم كما انها محفوظة في اسغار 
المؤرخلين - فلا يفياد في مثل "وعد بلفور" أو '"صك 
الانتدابء الغاءا أو قفرا د انه. فى ذاكرتنا الهجومية.. 
ومن ”نظرينا. الغورية :+ وتوظيف ذه" الاحتداث؛ اليس 
للندب والتنديد والشجب. وانما هو لتكريس الوطنية 
الفلسطينية على ارض الوطدن الفلسطيني» بحيث لا 
يستغل غيابهاء فيتم التأمر على الوطن.. 

والقيادة الوطنية مسؤولة اليوم اكشر من اي وقتء 

ومدعوة للامساك بناصية الامور والتقدم نحو مبارزة 
العدو فى كل الساحات وخاصة في قاعات المغاوضات ومن 
حؤنيكا ربل اخاهينا وني ساك لحان 1 
أجل بناء الاستقلال ودحر:الاختلال .. 

ان اختلاف الاجتهادات والرؤية فى ادارة الصراع» 
ينظو انح كحائنة ال عاب لب عدوا ناوه فى اظار 
الاستراقيجية'العليا.' اذ:'لا أخير في قيادة جميع أعضائها 
تسخا مكررة» فهذا يقتل الابداع والتقكير الافضل» كما 
انه لا خير في قيادة جميع اعضائها افرادا متعارضين اذ 
بذلك تقتل وحدة العمل ويعطل الانجان.. 

والخير كل الخير في قيادة شعارها وحدة الصف 
للدفاع ووحدة الهدف للهجوم.. ومن اجتهد مخلصا 
واصاب فله اجران ومن لم .يضب فان الله لا يضيع اجر 
من أخلص عملا .. واستمروا في الهجوم 8 0 


|[ | بعد أن كسرت العديد من المحرمات العربية يبدو 
أن حالة التدهور والعنجز العربيين شجعت بعض الجهات 
الرسمية العربية على الدعوة العلنية الى فكفكة 
المقاطعة العربية لاسرائيل. وتأتى هذه الدعوة في الوقت 
الذى تواجه فيه عملية التتيوَيئة العديد من العقبات 
والعراقيل الاسرائيلية؛ وكذلك قراجع "الشريك الكامل" 
الامريكي عبن مرجعيات التسؤوية وخاضة ميدأ "الارض 
مَقابْق_النللام”» 

ومن المؤكد أن موضوع المقاطعة العربية لاسرائيل 
يصعب تناوله بمعزل عن التغيرات الاقليمية والدولية 
التى شهدناما فى السنوات الاخيرة» اذ كان واضحا أن 
التحالف الدولي. الواسع» الذي قادته الولايات المتحدة 
الامريكية ضد العراقء كان يهدف أساسا الى اعاحة 
اتشكيل التحالفات الاقليمية بعد ابعاد مشبح سيطرة العراق 
وآلته العسكرية وطموحاته الاقليمية ومثعارات العروبية. 
أوالآن» وفى ظل مسيرة التسوية:ء بمساريها الثنائي 
[التحطن لكر بع نالسر "كنات 
الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية فى الاراضى 
المجتلة» تتمالن: اصوات مناديلة تالتعاون: الاقليمئ 'بين 
دول المنطقة» بل تطرح آليات لهذا التعاون. كما هو خَال 
الصندون الخاص باعادة اعمار الشرق الاوسط» مما يشير 
الى وضع قاطرات التسوية العربية - الاسرائيلية بشكل 
مُعكوس» ويذلك نيصل قطا؟ التسواقة:الى,محنطته 
العربية المنشودة القائمة على أساس قرارات الشرعية 


اصعب 


أضواء على مخاطر 
نكفكة المقاطعة العربية لاسراشيل 


الدولية والارض مقايل السلام. وممالا شك فيه أن 
الاتفان النلسطيني - الاسرائيلي حول "غزة ‏ أريحا أول"| 
ينطويى على انعكاسات 0 المدى فى الدول العربية| 
كلها بصغة عامةء والاردن ومضر وسوريا 0 خاصة. وقد 
تناول الباحثون ‏ حتى الآن ‏ ثلاثة مخاوف: أولها التفوق | 
الاسرائيلي النومي على الكم العربي. وثانيهاء| 
الديناميات التى اطلقها الاتفاق وما تنطوي عليه من 
احداث يَعييرَات كبيرة فى المنطقة: مما قد يجعل 
العديد من مشاريع التنمية ليست ذات فائدة . وثالثهاء 
احتمال ان يودي تحول اسرائيل الى أحد اطراف 


التعامل في الشرق الاوسط الى آثار سلبية على حساب ١|‏ 


المشاريع العيكويلة: العروقية: الشتتركة نان حكنت 
اسرائيل » بدعم من الولايات المتحدة الامريكية وحلغائها 
الغرييين؛ من الغاء قرار الامم اامتحدة رقم فض الذي | 
يساوي بين الصهيونية والعنصرية في شهر كانون الآول - 
قير تاوزن عق ابيا 506 يدور فى اتبحاء 
جديد تدعم الدول نفسها يرهى الى انهاء للمقاطقة العربية 
لاسراشلل +«بداعوى! أن وغ الغصل بالمقاطغة :من شانه 
تشجيع الدولة العبرية على المضي في مسيرة تسوية 
قضايا الصراع العربي - الاسرائيلي . ويلاحظ على هذا 
الاتجاه أنه بدأ مؤخرا . يتخذ شكل ممارسة الضغوط 
على بعض الدول العربية كي تنهي المقاظعة من 
الدرجتين الثانية والثالنة» وصولا الى تفكييك نظام 


المقاطعة على نحو تام فيما بعد. 


قضايا دولية 
ومن الملاحظ أن المفاوضات المتعددة الاطراف 
|تنطوي على جدول اعمال انشاء نظام شرق أوسطي للامن 
والتعاون الاقليمي. والآامر المشير ني احجدول الاعمال 
الامريكىي والاسرائثيلي المضمر للمحادثشات المتعددة 
الاطراف يتعلق في. الحقيقة بالمدخل المميز لانشاء نظام 
مشرة أوسعلي على حساب النظام العربي ٠‏ فلم تبادر 
الولايات المتحدة واسرائيل الى وضع جدول اعمال يقوم 
على انشاء منظمة عامة للشرق الأوسط تتفرع عنها أقسام 
أو هياكل محددة» وانما اختارت فكرة تقوم على انشاء 
نظم اقليمية متخصصة. أوما أصبح يدعى في علم 
السياسة "النظم الوظيفية الاقليمية" التي يشكل كل منها 
وحدة مستقلة عن الاخرى في مجالات المياه والبيئة 
والتنمية الاقتصادية واللاجئين والامن والخد. من التسلح. 
وريما شكل هذا المدخل غير المباشر لفكرة انشاء نظام 
شرن أوسطى أكثر الاستراتيجيات فاعلية لتطبيق هذه 
الفكرة»ء لانه سيكون أقل المداخل استثارة لعداء العرب. 
فمن الممكن تصور أن تتظور فاعلية النظم الاقليمية 
المتخصصة أو الوظيقية الى نظام شامل تقوم على 
أرعايته مؤسسة ذات اختصاصض عام . 

وفي خطوة تمهيدية لعملية "التطبيع" تسعى 
اسرائيل» عبر البوابتين المصرية والكويتية خاصت, لجمع 
معلومات عن كل الاوضاع الاقتصادية المحلية في دول 
منطقة الشرق الاوسط: الموارد الاقتصادية المحلية 
والخارجيةء المشكلات الاقتصادية (المديونية» البطالة» 
الموازتة:ء الاداء الاقتصاديء الانتاج والانتاجية» تزايد 
عدد السكان؛ء الخطط الاقتصادية»:مدى قدرة الاسواق 
| المحلية على استيعاب المنتجات والسلع والتكنولوجيا 
| الاسرائيلية : واردات وصادرات كل دولة من دول المنطقة). 
أ ومما يسهل عملية "التطبيع” العربي - الاسرائيلي ان 
المفاوضات الثنائية والمتعددة الاطراف التى اتبثقت عن 
مؤتمر مدريد التسوية. قضايا الضراع العرني'!. الاشراكيلي 
سوف تؤدى». ان عاجلا أو آجلكء الى نهاية مفهوم النظام 
الاقليمي العربي لصالح النظام الشرق أوسطي . هما يعني: 
-١‏ تصفية التراث الايديولوجي السياسي القائم 
على رفض الايد يولوجية لمعنو وض لزاه في الخطاب 
السياسى أو فى أساليب التدفئة التعليمية والسياسية .- 
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قضايا دولية 


فخايا دولية 


نكال نظام الشرق الأوسط الجديدء بوحداته 
وتفقاعلاته ونزاعاتهء هو شرق أوسط متعددة 
الايد يولوجيات والاديان والسياسات والاساطير والقوميات 
والثقافات.. وستغيد المنطقة في هذا النطاق صحوة 
للثتافات والعرقيات الفرعية تحت حماية التنظيم الحديد 
للمنطقة. وتحول الامتمام بالاقليات والقيم الفرعية الى 
اهتمام عالمي . 

1" خيرات فى نمط التحالفات فى المنطقة» منها 
تحالف الاقليات للعريية والدينية تعدا لحدود الدول 
القائمة » وهذا! سيدفع الى ضرورة صياغة نمط مختلف من 
العلاقات السياسية الداخلية مع هذه الاقليات ني النظم 
العربية اساساء وهو ما قد يشكل مصدرا لانفجارات 
جديدة في المنطتة. 

5- نفاذ دول الجوار الجغرافى الى قلب المنطقة 
وَضَيَاعَة علاقات مختلفة وتافذة معها - 

65 تلعب اسرائيل دورا قريدا فى المنطقة فهي 
القطب الابرز الذي سيلعب دور الدولة الاقليمية الاعظم» 
ومنظم المنطقة» ومديرها ونموذجها التحديثي : ووسيطها 
مع الغرب في مختلف المجالات» وفي مقابل هذا الدور 
الذي يسير مع التصور الامريكي لما بعد التسوية» 
يمكن اعطاء دور لمصر كاداة لبط وتنسيق المجموعة 
العربية. لتلعب دور المهدىء للصراعات التي 'يمكن ان 
تدثا ذيما بعد فى الاطار العربي . 

نضط حديد للصراعات فى المبطتة .لان تشوية 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي الذي كان يمثل الصراعات 
الكبرى في تاريخ المنطقة. ويستقطب طاقة العنف 
والنزاع الاساسيةء سيؤدي تحول هذه الطاقة الصراعية 
الحى مسارات اخرىء كالصراعات العرقية والقومية 
والصراعات حول الميأه... الخ. وصراعات داخلية ‏ 
داخلية بين المعارضات السياسية ونظم الحكم المختلفة. 

7 ستشود المنطقة نزّاعات براجماتية سياسية - 
بدائية» تختلف عن اليراجماتية على النمط الغربي » 
وسيؤدي ذلك الى تحطل اللفة الايديولوجية والتهويمات 
التى ارتبطت بها في الماضي على اساس الصراع العربي 
الاسراكيلن . 

وني الواقع ان المشروع الاسرائيلي لأستمرارية 
5-5 


6 


قضايا دولية 
[“الدونت يع في اعتبارهء منذ البداية» مثرط الانتقال الى 
المحيط العربي؛ والعمل على استنزاف اقتصادياء بتثكيل 
مركزية اقتصادية اسرائيلية في المنطقة. فالمشروع يتجلى 
على شكل حلم استراتيجي بانشاء دولة عظمى في منطقة 
الشرن الآوسط ممركزة في اسرائيل» او متفردة فيها 
اسرائيل . ويتصور بعض الخبراء الاسرائيليين والعرب ان 
'|استثمارا جديا لامكانات الشرق الاوسط من الثروات 
الطبيعية والاموال العربية والخبرات الاسرائيلية قد يكون 
مقدمة الشورة عالمية تحدث تحولات في العالم مشابهة 
لتلك التي احدنتها الثورة الصناعية في اوروباء ولتلك 
التى احدثتها الولايات المتحدة بقيامهاء والتي احدئتها 
اليابان بثورتهنا التقنية. وضمن هذا السياق يجب ان 
ننظر الى الهدف الاسرائيلي من اقامة نظام اقليمي مرق 
اوسطي . يمكن دولة الكيان الصهيوني من استؤغلال تفوقها 
في المجال التكنولوجي؛ لتحقيق مكاسب اقتصادية توف للها 
الحياة المزدهرة. : 


وني اطار المسعى الامريكي الاسرائيلي لاقامة نظام 
اقليمي شرق اوسطي تحرص اسرائيل على اقامة سوق 
التدركة الصتطفة شرن الأوسطاباي عدد من |الدول 
العربية» تأكيدا لاهمية ادماج اسرائيل في المنطقة 
العربية؛ وهى ما يعادل فرض تكامل اقتصادي على 
المنطقة العربية؛ تحت اسم السوق المشتركة؛ تسيطر 
عليه اسرائيل طبفا لتقسيم عمل جديد. وني هذا السياق 
يبدوان فتح الاسواق العربية يحتل الاولوية بالنسبة 
لاسرائيل بهدف تحقيق مجموعة اهداف؛: 

١‏ الغاء الحواجز الجمركية. 

تحويل اسرائيل الى مركز اقليمي للخدمات . 

 ”‏ تحويل اسرائيل الى مركز مالي دولي وسيط. 

ويقدم الاسرائيليون والاميركيون والاوروبيون مشروع 
التعاون الشرق اوسطي الى العرب كأن المقصود منه 
تحقيق الفائدة المتوازية للجميعء لكن هذا بعيد عن 
الحقيقة؛ فمشاريع التعاون تحده بحسب المواصفات 
والشروط الاسرائيلية ووذتا لحاجات اسرائيل وطلباتهاء وهي 
تستبعد سلفا اي مجال يضطر فيه الاسراكيليون الى 


تقديم تنازلات. وبديهى ان جر المفاوضات ذي هذا 
الاتيماه يعني تغليب الطرف الذى يملك "القوة” اي 
الاسرائيليين» على الطرف الذى يملك "الحق" اي الجانب 
يي 0 


قَضايا دولية 


قضايا حدولية 


العريى القل طبنى الذي يسلبه المحتلون معظم 0 
المتوافرة في ارضه. 

ان الواقعية المستهدة الى رؤية استراتيجية تقتمني 
تلم المخاطر التي تنطوى عليها المرحلة القادمق, فاذا 
اكتفت اسرائيبل حتى الانْ - بتحويل الاراضي 
التلسطينية المحتلية الى "مجال:حايوي" المضالحها 
الاقتصادية؛ فانها في المرحلة القادمة تطمح الى التحول 
للعب دور اقتصادي امبريالي اقليمي يقوم على استغلال 
شروات المنطقة العربية وتوسيع نطاق الاسواق أمام 
الصادرات الاسرائيلية. وستستغل اسرائيل حالة الضعف 
والعجز العربيين ومناخ السلام؛ الذي اشاعته المفاوضات 
الثنائية والمتعددة واعلان المبادىء العلسطيني 5 
الاسرائيلي حول غزة ‏ اريحا اولاء للحديث عن هزايا 
التعاون العربي ‏ الاسرائيلي ومساعدة العرب للخروج من 
التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يلف 
المنطقة العربيةء وقد شرعت الحكومة الاسرائيلية ومراكز 
البحوث والدراسات في وضع “خرائط سلام" اقتصادية» 
واقترحت مشاريع تعاون متعددة في حال التوصل الى 
اتغان سلام مع الدول العربية» بل وصل الامر الى حد 
تحديد معالات التعاون والاستثمار. 


وبات من الواضح ان اكثرية الحكومات العربية؛ التي 
فقدت قرارها المستقل بعد حرب الخليج الثانية بدأت 
تستحد للتطبيع مع اسرائيل تجاوبا مع الارادة الامريكيت 
ومارست فعلا خطوات تمهيدية على طريق التطبيع 
الكامل. 

ان السلام بالمفهوم الاسرائيلي لا يقتصر على مجرد 
الاعتراف القانونى بوجود اسرائيل في المنطقة العربية؛ 
بل يتعدى ذلك الى قيام تعاون اقليمي شرق اوسطي 
يكون لاسرائيل دور فاعل فيهء وذلك من خلال احداث 
انقلاب جذري في العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية ينهي 
المقاطعة العرييية ويفتح صفحة جديدة على اسس 
مختلفةء تتيح للاقتصاد الاسرائيلي فرصة التوسع في 
الصناعات التى تحتاجها المنطقة (صناعة المواد 
الكيماوية وادوات الري المتطورة وغير ذلك من الصناعات 
التي تحتاجها المنطقة)؛ وتسمح بتبادل تجاري نشيط؛ 


وتفسح فى المجال لاستثمار الخبرات والتجارب 
الاسرائيلية فى الوطن العربى فى مجالات عديدة. 


قضايا حدولية 


العلاقات العريية ‏ الاسرائيلية يتطلب» من وجهة النظر 
الاسرائيليةء ان تحظى اسرائيل بعلاقات مميزة مع 
جيراتها العرب اذا كانوا يريدون فعلا السلام والاستقرار 
والازدهار في هذه الرقعة الغنية جدا من العالم. في تزيد 
ازالة كل الحواجز التي تمنم حرية الحركة أمام السلم 
والتكنولوجيا الواردة من اسرائيل الى الاقطار العربية كلها . 

أ ان حديث الكثيرين من مبغري التطبيع؛ سواء في 
الكوييت او مصر او اي مكان عربي اخرء عن سوق مثرق 
اوسطية مشتركة هو مقدمة للتبول الدائم باللجسم الاسرائيلي 
ذي المنطتت ودون أن تقدم اسرائيل اية تنازلات حقيقية 
في المقابل . وتستغل الدولة الصهيونية حالة الضعف 
السائد في العالم العربى والقبول بمسار المفاوضات 
المتعددة الاطراف وعدم تمسك الاطراف العربية المقاوضة 
في المسار الشائى بمااتفق عليه مين ثوابت فى 
اجتماعات"التسيق لدولٌ الطوق العربية؛ لاضفاء طايع 
المشروعية على تسربها الى دواليب الوضع العربي؛ من 
خلال الزيارات والمشاركة فى بعض الاجتماعات ذات 
| الطايع الدولي او الاقليمي التي تحتضنها بعض العواصم 
|العربية: وكذلك من خلال بعض المشاريع ذات الطابع 
|الاقتتصادي. ومما يلقت النظرء ان عملية التطبيع 
التدريجي بين بعض الدول العربية واسرائيل قطعت 
الوا كه فى الاشهر الاخيرة الماضية. فقد التقى 
مسؤولون اسرائيليون اكشر من مرة مع نظرائهم العرب 
والخليجيين خارج اطار العملية التفاوضية؛ وعقدت 
مجموعات من رجال الاعمال الخليجيين لقاءات مع رجال 
الصناعة والتبمارة الاسرائيليين على هامشق ندوات 
ومؤتمرات دولية. ولعل اهم عمليات التطبيع الجارية 
ويشكل متسارع هي تلك التي تحدث على صعيد 
الاعلام » فبعض اجهزة الاعلام العربية لاا تجد غضاضة في 
اجراء مقابلات تلغزيونية مع مسؤولين اسرائيليين. ان 
المغاوضات الجارية فى المسارين الثنائى والمتعدد وفي 
اللجان الفلسطيئية ‏ الاسرائيلية التي شكلت اخيرا : 
يعني ان الصراع العربي ‏ الاسرائيلي قد توقف وان 

السلام مضمون. فقتد جرت العادة ان تصعد الدول 

ضعوطيا ضد عدوها قبل واثناء المفاوضات 2 ان تلم 

جميع اسلحتها وتبدا في تقديم جميع التنازلات المجانية. 

ولا يخفي عنا ان الغاية الرئيسية للضغوطات التي 


0ت 


قضايا حدولية 


قضايا دولية 
سر 

تمارسها الولايات المتحدة الامريكية لنكنكة المقاطعة 
العربية تكمن في فتح افاق واسحة امام اسرائيل لتخفيف 
اعتمادها على امريكاء التى لا يمكن ان نظل الى ما لا 
نهاية مصدر دعم لاسرائيل تغدق عليها السلاح 
والمساعدات المالية وحتى الغذائية»ء ولابد لهذا الوضع 
ان يتغير ولابد لتغييره ان يتحقق فى ائهاء المقاطعة 
العربية وفتح اسواق المنطقة امام اسبراكيل لتمارس 
تغلفلها الاقتصادي فيهاء بما يتفق ومتطلبات اتعاش 
اقتصادها وتأمين بدائل توفر لها ما قد تخسره نتيجة 
ايقاف المساعدات الامريكية لها. 

ان عدم مشروعية احتلال اراضي الغير بوصفه عملا 
عدوانيا يرفضه القانون الدولي ويعاقب عليه بشدة. يطرح 
من جانب اخر لمقاطعة لهذا الاحتلال كحق مشروع تلجأ 
اليه الدول ضحية العدوان لتحقيق هدفين أثنين : معاقبة 
المعتدي على عدوانهء وتحصين وجودها من أي تهديد 
لاحق بسبب استمرار العدوان وسيطرة فكره ونهجه. 
ذالمقاطعة العربية لاسرائيل حق مثرو؟ وسلاح ضرورق 
للعرب؛ ولا يجوز التخلي عن قبل الوصول الى تسوية تكفل 
الحق العربي ذي السيادة على الارض وايججاد حل عادل 
ومشامل للقطية الفلسطينية باعتبارما القضية الجوهرية 
للصراع العربى - الاسراكئيلي بما يضمن اقامة الدول 
الفلسطينية المستقلة فوق التراب الوطني الفلسطينى. 

ان التطبيع يتم دائما بعد احلال السلا ومن خلال 
معامدات موثقة ومضمونة دولياء وحتى الان لم يتم 
السلام بين العرب والاسرائيليين؛ بل على العكس فان 
القوات الاسرائيلية مازالت تواصل استغزازاتها لاهلنا في 
الآراضي العربية المحتلة؛ وتطلق نيرائها على الاطفال. 
كما ان العداء العربي للاسرائيل لم يصدر بقران واتما هو 
نتيجة ذل صهيوني تمشل في احتلال الارض العربية 
وتغريد الشعب الفلسطيني من ارضء وطالما استمر هذا 
الفعل قائما فان كل القرارات والاتفاقات لن توقف هذا 
العداء. فاذا كانت حالة العجز العربي فرضت على 
الحكومات'والقيادات العربية تقديم التنازلات المجانية 
الى العدو الصهيوئيء خلا اقل من ان تبتى الشموب 
العربية بمامن عن التطبيع» كشرط اساسي من اجل توذير 
اسباب تتبجحاوز نتائج الملم المفروضء وتحرير ارادة الامة 
من القيود المعطلة لحريتها ونيمضتها 29 


وي اوعد تست الاكرنى في احتابة- 'تغريت العالم قزاءة 
العملية تغريب العالم: طرقها ووسائلهاء ومدى نجاحها 
ومستقبل العالم . 
وتعكس عناوين فصول الكتاب ليس فقط نوعية 
القراءة بل ومحتواها أيضا. والكتاب مكون من مقدمة 
وستة فصول»: كتب بلغة مكثفة ومحددة» لغة غنية 
بالدلالات: اختزل بها الكاتب ليس ثمرة دراساته هو بل 
وثمزة “رمات عشرات الباحتين . 


ها الغرب ما التغريب؟ 


يحدد الكاتب معنى الغرب وماهية عملية التغريب. 
كلعف الات تاك وي ديات اميت 
وافلسفة : التنوير" و"عرق: العرق الابيض" و"نظام اقتصادي : 
الرأسمالية". ولكنه مع ذلك “لا يتطابق مع أية ظاهرة من 
هذه الظواهر" (ص١”؟).‏ 

فالغرب "غير قابل للاختزال الى اقليم؛ مجرد كيان 
اديني» أو أخلاقي؛ أو عرقي أو حتى اقتصادي: ان الغرب 


ساف حول دلالة ومغزى وهدود تنميط العالم 


استعادة موضوتات وقوق 
الحداثة من القيم الثقافية 


كوحذة تركيبة من هذه التجليات المتباينة» كيان ثعاني ؛ 
ظاهرة حضارية" ( ص ؛ ). 

ومشروع هذه الحضارة هو مشروع الحداثة» وهو 
مشروع عالمي» وقيمة هي : العلمء التقنية» التقدم. وهو 
"يدمر الثقافات ويجلب الرفاهية من خلال تحطيم العزلة 
الاقتصادية للمواطن واحلال قوائين السوق محل العلاقات 
الاجتماعية التقليدية" (ص /14). 

فالغرب اذن “محرر من حيث انه يحرر الكثير جدا 
من كوابح المجتمع التقليدي ويفتح لا نهاية من 
الممكثنات. غير ان هذا التحرير وهذه الممكنات لن 
تتحقق الا لاقلية تافهة. وفيى المقابل» سيجري تدمير 
التضامن والآمن بالنسية اللجميع (ض 6١‏ 

أما التغرينب فمرتبط بسيادة “عقيدة عالمية: 

"التقتية" كنتيجة ملموسة للحضور الجلى للآله 
الجديد: العلم". لقد غدت التقنية "اداة جيارة لاستعمار 
الاجساد والارواح" ( ص4 5). 

لقد قامت العبادة العالمية للتقنية "بتهيئة الامم 


الك 


تملبات ادخال الثقافة الغربية 


اتتمدت وساضل الاجتثاث من الجذور 


والشعوب للخضوع بلا نفورء لمقتضياتها" (ص55): 
فهي في متناول الجميع: ويمكن لكل من يريد ان 
ينشىء لحسابه الخاص مثل هذه المغجزة: من هنا اخذ 
التغريب شكل “سيرورة اقتصادية وثقافية مزدوجة الفعالية : 
افهي عالمية بحكم توسعها وتاريخهاء وهي قابلة للنقل 
بحكم طابع القرب وطبيعته كآلة" (ص95): 

الا أن لهذه العالمية ميرة خاصة فهي ترتكز على 
قوة محركة: المنافسة بين الافراد وَالتلعين وراء الاداءء 
وهذا يستدعي مجتمعا يرتكز على افراد. "فالمشروع 
الحضاري للحداثة ليست له ذات خاصة به ولا قاعدة 
اقليمية محددة تخديدا صارما" (ض. :)6٠‏ 

و"الفردية تمشل خميرة تحلل للعلاقة الاجتماعية 
أومي تنخر في نسيج التضامنات التقليدية كسرطان" 
ألدص١1)‏ 

وهذه الميزة ستضعها في مواجهة عنيفة مع كل 
ثقافة أو خصوصية. لذا أصبح العالم مدعوا الى أن يعي 
على نمط موحد . فقد." تنم اطلاق الاقمار الضناعية 
الخاصة بالاتصالات عن بعد. ويجري زيط الشبكات 
الموحدة للكهراء. كما تم تأمين شبكة الاتصالات لكي 
يكون بوسع الاسواق المالية» التي تتمابع حول الكرة 
الارضية فى مختلف المناطق:الزمنية؛ وان تعمل كمكان 
واحد مفلتوج اربعا وعشرين إساعة في الازبع وعشرين 
ساعة. وتنشر المعلومات والمشاهد والاذواق والاوامر وكافة 
مضامينها في الحال من الشمال. الى “الجنوب ومن الغرب 
الى الشرق" (ص/). 


تغريب العالم : المراحل 
ع « ل اننا 
مرت عملية,التغرهب بمراحل عذيدة. فقد كان 
اتتصار التغريب الاول في الغرب نفسهء في السيادة في 


أورويا "بتغريب التخوم الشرقية لاورويا الغربية وتامين 


البشر بمعتقداتهم وتقاليدهم وكفاءاتهم 
تروس ا فنى عنما للعمل السليم للآلة 


الحدود ال م الانطلاق في عملية 
تغريب العالم. 

وبداية التذريب حرب صليبية حيث كانت الاديرة 
“اعلاما صغيرة تقفز الى صدارة الزحف القادم"' (ص7١)‏ 
"فالصليب بيد والسيف في الاخرى" كما نقل المؤلف عن 
شارلمان وانتقام صليبي استيقظء يا صلاح الدين» لقد 
عدنا كما صرخ غورو (ص١١).‏ 

لقد تواصلت عملية تغريب العالم من القرن 
السادس عشر الى القرن العشرين وبلع التغريب ذروته في 
.شكلك الاستعحماري "عشية الحرب العالمية الاونىي” (ص 
4) فقد بدأ الملاحون العظام والمكتشفون للنظام في 
"فتح الطريق أمام كبار مغامري السماء والارض" ص ١5‏ 
وغدت الوكالات التجارية والحصون والارساليات شبكة 
اتصالات الغرب على مستوى 'الكرة الارضية"؛ و"انتصرت 
عناصر الاميريالية الخلاثة: العسكريونء التجاز» 
المبشرون" "حيث تؤمسن جماعات المرتزقة الاراضي 
والبشر. وشركات الهند لغزو الاسواق ورهبائية اليسوعيين 
للغزو الروحي" ( ص4 .)١‏ 

وكانت المحصلة "في عام 8 سيطرت“"اوروباء» 
نظرياء على 6 من الكرة الارضية واستغلت» قعلياء» 
6 من مساحتها" ( .)١١‏ 


ين أن هذا التغريب الاستعماري سرعان ما افلس 
فقد برزت ازمة الايديولوجية والقيم الغربية حيث فتحت 
الليبرالية الطريق "أمام صعود النظم الشمولي” وانكشنت 
حدود الرسالة الحضارية الغربية حين استطاعت دول اخرى 
التقدم” دون وصاية عربية" ( ص75 )2 وباخفاق التموذج 
الاقتصادى الليبرالى في الغرب ذاته "التنكر لمزايا 
المناقلالة ,الطنادينة: والاشجناء لتدخل الدولة والاقتصاد 
الموجه" (ص 2 57) 

وجاءت الحرب العالمية الثانية لتقود؛ بعد الانهاك 


كاي 
للدي انتتهى اليه التنافس بين الدول الاستعمارية . الى 
تصفية الاستعمار وانهاء التغريب الاستعماري وولوج 
التغريب بصيكته الجديدة: عالم يقبل على نحو شامل 
قيم الحضارية والتقدم" (ص اذخ ”7 


لقد غادر المبشرون والعسكريون مقدمة المسرح» 
لكن الرجل الابيض بقي في الكواليس ويجذب الخيوط. 
واخذ الخضوع للغرب شكلا جديدا "فهذا التأليه للغرب 
لم يعد تاليها لوجود واقعي لسلطة مذلة بوحشيتها 
وغطرستها. انه يقوم على قوى رمزية: سيطرتها المعنوية 
اكشر خبثاء لكن ايضا أقل اثارة للاعتراض وهذه المناصر 
الإجديدة للسيرطة هي: العلمء» التقنيت. الاقتصاد»ء وعالم 
الخيال الي تقوم عليه هذه المناصر: قيم النقدم” 
(ص؟5). 

لقد أقامت أوروبا سوقا عالميا واحدا عبر قلب 
أوضاع التنظيمات التقليدية للانتاج والاستهلاك؛ وخلق 

لم تتم عملية اقامة سوق عالمية واحدة 'بمجرد 
تعديل اساليب الانتاج" في اجزاء العالم بل "بتدمير 
معنى نظامها الاجتماعى" واحلال "الغاية الغربية المتمثلة 
في الامثلاك اكثر" م "الصيغ القديمة للكينونة" 
وبتعميم "الطموح الى التنمية" ووسيلتها: التقنية" 
0132 

شم جاء “النزو الثقاني" حين ينطلق فيض ثتاني من 
بلدان المركز ويجتاج الكرة الارضية. تتدفق صورء 
كلمات» قيم اخلاقية؛ قواعد قانونية»ء اصطلاحات 
سياسية» معايير كفاءة. وهذا الفيض من المعلومات لا 
يمكنه الا ان يشكل؛ رغبات وحاجات المستهلكين» 
اشكال سلوكهم؛ منافج تعليمهم؛ انماط حياتهم" 
(ص77). حيث تنتهي هذه السيرورة الى فقدان الذات. 
والى "تنميط بالغ لاساليب الحياة والفكر ومحاكاة معممت" 
ر(ص؟١؟).‏ 


ولكن توحيد العالم بهذه الصيغة,. والذي أكمل 
| انتصار الغرب؛» لم يكن خدمة "لاخوة عالمية ولا انتصار 
اللانشانية .بل _انتصار على الانسائية". (ص ١‏ 7). 


1 


كتاب 


ان عمليات ادخا قيم العلمء 
التقنية» الاقتصادء التنمية والسيطرة على الطبيعة هي 
دعائم محو ثقافة. ان الامر يتعلق بتحويل عقيدي 
حقيقي ٠‏ و"الاستعمار اللجديد قدم لمحو الثقافة. عن طريق 
المساعدة التقنية والهبة الانسانيت اكشر بكثير مما فل 
الاستعمار المنيف" (ص 57). 

وقد اعتمدت وسائل "لاجتثاث الجذور": "التصنيع » 
التمدين» القومية". 

فالتصديع هو الطريق الملكي للوصول الى ملذات 
مستوى معيشة الغرب. وينتج عن التصنيع "تقليد أعمى 
تكنولوجي" موجه الى هذا الجد أو ذاك. ويفرض تنميط 
المنعطات "تحت ضغط السوق العالمي". وهذا يؤدي» 
بالتاكيدة الى "تدمير الاشكال الاقتصادية:السابقة" 
(الحرف» المشاعات الريفية). كما يؤدي الى احلال 
العادات الاستهلاكية" وبالتالى "تدمير المنتجات والعادات 
التتليدية تدميرا نهائيا". ص5 /0). 

والتصنيع ليس عملية سهلة "لان المجتمع التقني 
ليس آل حقيقية يمكن مثراؤها وتسلمها جاهزة ذالبثر 
بمعتقداتهم وتقاليدهم وكناءاتهم تروس 2" غنى عنها للعمل 
المليم للالة ولا يجري تسليمهم مع الالة جاهزين 
للاستعمال" (ص507). 

أما التمدين: خلق المدن وتكبيرها على حساب 
الريف؛ فقد غذا ظاهرة مرتبطة كالتصنيع» بالتطور 
الاخير. و"فى نهاية القرن. ؛ وفي كانة الاحوال؛ سيعيش 
العالم الثالث ان لم يكن في المدن فني مدن الصفيح 
على الاقل" (ص78). وهذه "ستفاقم بكل جلاء اجتثاث 
الجذور وتحدث قطيعة مع الاصل الثقافي الريفي" 
ر(ص؟؟). 

والقرموية:؛ أو فرض نظام الدولة ‏ الامة على 
المستوى العالمي كشكل مطلق للسياسة. جعل كل 
جماعة أو كتلة بشرية عارضة أو متجمعة بحكم هوية 
عميقة تسعى للحصول على هذا الوضع القانوني" 
(ص١926).‏ 

لقدافرزت عملية تصفية الاستعمار دولا 5 


كتاي 


نتجت حدودها عن تقسيمات اكثر تعسقا من 
التقسيم الاستعماري و"تحاول دول العالم القكالت 
المصطنعة هذه في كثير من الاحيان ان تفرض على 
مواطنيها المحدثين" هوية قومية مجردة وفارغة؛ ويعد أن 
حققت هذاء تناضل هذه الدول بعناد جدير بقضية علياء 
ضد الهويات الثقافية للمجموعات الاثنية القائمة" 


.) 2١ص(‎ 


تغريب العالم: الحدود: 


ان تغريب العالم في سبيك الى الاخفاق. فرغم ان 
خطة وحدة جوهرية للانسانية اصبحت محفورة في خيال 
البشر. ورغم ان حدود هذه الوحدة ليست أقل ا فان 
عملية الاخفان ستتوقف اما على "سطحية البعد الثقافي 
أو على غياب الحفر في العمق للنموذج الغربي أو على 
اخفاق تغريب مستوى المعيشة وعلى مقاومات 
المجتمعات المحيطية رغم انها غدت ممحرة الثقافة" 
(صنالا). 
أ ويتحلى المظهر الأول لاخفات التغريب في "فل 
التنمية الاقتصاديية في العالم الشالث" ويتجلى المظهر 
الثاني من "خلال اختفاء مكان اجتماعي يمكن ان تتشثبث 
به عملية التغريت" ١صن0/2).‏ 

ذالتفريب ليس سوى التهيئة الثتاذية للتصنيع. غير أن 
تغريب العالم الشالث هو قبل كل .شيء محو ثتافت؛ أي 
تدمير بحت للهياكل الاقتصادية والاجتماعية والعقلية 
التقليدية. لقد لعب التصنيع "دور تدميري بصورة 
استتتائية 'ازاء المجتمع التقليدي والروابط الاجتماعية 
التقليدية. فقد قلب أوضاع اساليب الحياة وطرق 
التفكير" (ص4هلا). 
كما ادت العملية الاقتصادية الى تدمير الاستتلال٠‏ 
فالانفتاح الاقتصادي العالمي "سجل نهاية عهد: التنمية 
وعهد القوميات الاقتصادية. انه يمثلء» بلا جدال» فقدان 
الاستقلال المفهوم على انه اعتماد متبادل» وتكامل» 
وذاتية مركز. وهو يمثل بوجه خاص نهاية الدولة - الامة 
ككيان سيادي وكميدا,لانعاش الحياة الاقتصادية" 
(ض2. 


ته 


كتاب 


لقد اخنق التغريب» وتدهورت الحضارة الغربية. 
ولكن اخفاق التنمية ونهاية نظام الدولة ‏ الامتء وهما 
علامتا هذا الاخنات ومظيراه ليسا سبب الوحيدين . لقد 
اسهمت “مقاومات المجتمعات المختلفة؛ وقدرتها على 
البقاء بوصفها مختلفة. وقابلية الروابط الاجتماعية الاصلية 
لحويل الاسهامات الاسشد تباينا" للحداثة الى معان غريبة 
عليها كلياء في تآكل سيطرة النموذج الغربي » وتسمح 
هذه المخلفات والمقاومات والتحويلات بتوقع سقوط 
الغرب ليس بوصفه نهاية العالم؛ بل بوصفة النهاية 
لحضارة . ذلك أن حيوية ودينامية الآخر تفسحان المجال 
أمام التدبؤ بمخارج من حتمية الكون ذي البعد الواحد " 
ص10 ). 

والنجاح الذي حققته اليابان ونمور آسيا اثيات بأن 
الحفاظ على الذات هو في كل الاحوال الشرط الضروري 
لنجاح التحول الصناعي" (ص7/8). 

وثاذا لم ينقه انهيار هذا النظام الاجتمساعي 
والمجتمعي الى نهاية العالم في سياق غروب دام للالهة» 
وهو ما أعد من اجله الوسائل المادية الكافية تماماء؛ وهو 
أمر لا يمكئنا استبعاده: فان الفوضى التى تعقب التحلل 
العنيف أو البطىء لنظام الدولة - الامة تفسح المجال 
أمام "بدائل". فحيثما لم تجد "لال" حقا موقعها 
الملائم» في أي منطقة كان فيها التغريب هو الأكثر 
سطحية» حيثما كانت المقاومات هي الأكثر بروزء هناك 
سترتسم بكل وضوحء ان لم تكن معالم نظام جديد أو 
عالم جديد. فعلى الاقل اشكال اعادة تكوين جزثية 
للروابط الاجتماعية" ( ص44 ). 

وفى الفصل السادس يرصد المؤلف اشكال 
المقاومات والتحديات التي عرفها العالم في الوطن الحربي 
وافريقياء في حركات الاحياء الوطني والديني والاجتماعي 
باعتبارها بذور قابلة للبناء عليها باعتبارها مسألة ابداع» 
مسألة اعادة البناء لمجتمع انساني من خلال تحويل 
واستعادة موضوعات وقوى الحداثة انطلاقا من القيم 
الثقافية والروابط المختلفة عن الجماعات التقليدية. 
261 

وفي الختام انما محاولة لتقديم هذا الكتاب القيم 
لكنها لا تغني عن قراءته 88 ا 


يستخدمها الاسرائيليون» اضافة الى سيطرتهم الكاملة على 
المعابر وكذلك على مشاطىء البحر والحدود تحت مشعار 
"مسؤوليتهم عن الامن الخارجي” . 

من الواضح ان المفاوض الاسراثيلي يقرا الاتفان 
بنصه الذي وقع في اوسلو بالاحرف الاولى» دون ان 
يلتفت بشكل جدي الى ما يعنيه الاتفان الاكثر اهميةء 
وهنو اعستراف الحكومة الاسرائيلية بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ممشلا للشعب الفلطيني باسره وان تنفيذ 
اتفاقية اعلان المبادى» مع المنظمة تختلف جوهريا عن 
الارض المحتلة. ومن هنا كان تصدى وفدنا المفاوض»ء 
منطلتا من القراءة الفلسطينية التى تغطب كل التناقطات 
والشغرات المؤروعة في صلب اعلان الميادىء» لصالح اتجاج 
عملية السلام . ذالاضحاب من قطاج غزة ومنطقة اريحا 
وتسليمهما لمنظمة التحرير الفلسطينية لتقيم عليهما 
السلطة الوطنية الفلسطينية» يختلف جذريا عن مفهوم 
النصالذى؛ د ان ذكر الاضحاب ذانه. يعيد الاحتلال عبر 
حق الحيسق_الاسرائيلي بالتحرك بحرية في كل .المناطق . 
اضاذة الى اما ذكرناء جول أمن.المستوطتات باعتبارها 
“مسمار جحا"” الذى يعلق عليه الصهاينة طموح استمرار 
وهم "ارض الميعاد” . 

واذا كان الخلاف التفاوضي في وجهة النظر حول 
المنتوطاتء قد وصل الى شيم ميسطاء في حال التتمسك 
بعملية السلام من الطرفين» بان على المستوطينين ان 
يرحلوا مع اضحاب الجيدق الاسرائيلي من قطاع عغزة 


قنية المستوطنات للمرحلة النهائية. فليس من حق 
المستوطين ضف عملية السلام بالفاء ذكرة الانسحاب من 
اساسها. وان النهم الفلسطيني للاضحاب هن عزة واريحا 
هو انه تحرير للارض ذيها بشكل كامل من قوات الاحتلال 
الاسرائيلية التي تخرج الى غير رجعة وكخطوة اونى على 
طريق الاضسحاب الكامل من باقي الغطلفة الغربية بما ذيها 
القدسىء ولتصبح السلظة الطنية الفلسطينية خطوة على 
اطريق اقامة الدولة الفلسينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف ٠.‏ 

ان الاعتداءات الهمجية والاجرامية التي يشنها 
المستوطون د مشعينا في الارض ١‏ المحتلت:تفرض مغالحة 


ومنطقة اريحا. ولا كان الاتفاق (المجحف) قد ترك" 


رأينا 


موضى؟ المستوطدات والمستوطنين في اسرع وقت 62 
ودون الانتظار الى المرحلة النهائية كما ينصاتفاق اعلان 
المبادىء. ولا علمنا ان معظم المستوطنين الذين يحيثون 
في الارضن ادا هم من “تباغ غموش ايموئيمء 
والليكوديين الذين كانوا ينتمون الى حثالة المجتمع 
الامريكي. والذين ركبتهم الصرعة المنصرية فهاجروا 
لتحقيق وهم اعادة بداء الهيكل .. ذائهم يشكلون الآن 
بتصرذاتهم التي تهدد عملية السلام والاستقرار تناقضًا مع 
مصالح الآدارة الامريكية الراهنة والتي تختلف عن مرحلة 
ادارات الحرب الباردة واستراتيجية التوتر الدائم . لقد بدأ 
بعض المستوطنين يدركون جيدا المستقبل الذى ينتظرهم 
وينتظر مستوطاتهمء ذبدأوا يعرضون بيع المستوطنات بما 
ذيها من انغاءات» وهذه الظاهرة ان دلت على .شيء ذائما 
تدل على ان النياسة الامزيكية الراهنة تستطيع أن تلعب 
دورا اساسيا ني ازالة الغام المستوطنات من قلب عملية 
السلام بتشجي المستوطين على الرحيل . ولا كان من 
اللخطا ان تقوم نحن الفلسمطينيون بشراء المستوطنات من 
الصهايتة ١‏ المختصبين أرطنا ولحقناء لما يحمل ذلك من 
معنى الشرعية الاغتصاب وبيع وثراء المسروق من الارض 


والسنهوب من الحقوق. ذان ازالة المستوطنات تعتبر مهمة 


امريكية باعتبارها الراعي الاول لعملية اللام الزامي الى | 
تحقيق الاستقرار فى المنطتة. 

ولاا كانت عملية المستوطنات قد برزت على السطح 
يشكل سافرء فان عملية المراوغة الاسرائيلية فيما يتعلق 
بالافراج عن المعتقلين والاسرى كانت مثشار اشتباك 
تفاوضي حاد. وكما لم نوافق على وضع ذيتو على أي اسم 
نطرحه ليكون ضمن الوفد المفاوضء كما حصل ني الجولة 
الاولى في طاباء ذقد رفضنا ايضًا التفرقة بين المعتقلين 
مطالبين بالافراج عنهم جميعا دون تمييز بين الابطال 
الذين قاموا باعمال عسكرية أدت الى قتل اسرائيليين أو 
عملاء وبين غيرهم من المعتقلين السياسيين والمنتفضين 
ذالسلام يبدأ بصفحة جديدة. وايدى الصيايتة ومنهم 
رئيس الوخد الاسرائيلي المفاوضء ملطخة بدماء الشهداء 
الابراره ولا يحق للقاتل ان يتقمص دور الطحية ولا دود 
القاضي : 

وقد تم التفاوض ذي الججولة الاخيرة حول عمل خطها 
مبرمجة للاذراج عن جميع المعتقلين تلقائيا حسب جدول 


التنظيمية والفصائل والمدنيين. 

ان المعركة على ساحة المفاوضات هي جزء من 
المعركة الشاملة التي تخوضها حركتنا ومتظامتا من أجل 
بناء السلطلة الوطنية الفلسطينية وتبصيدها عمليا 
على الارض المحررة في غزة واريحا أولاء ولاستلام 
السلطات والمسؤوليات على كامل الارض المحتلة عام 
لاا وما يتطلب ذلك من عمل داوب وجاد في عدة 
مجالات هامة وملحة وفى مقدمتها: 

أولاء تشكيل اللطة الوطنية الفلسطينية كما قرر 
المجلس المركزى بحيث تمل الى جانب عدد من اعطاء 
اللجنة التنفيذية عددا آخر من الداخل والخارج بحيث 
تخطي كل الصلاحيات والسؤوليات المطلوبة. وبحيث 
تمكن شعبنا في الارض المحتلة من الانخراط المباشر 
والتنفيذيى في مجال ممارسة السلط الوطنيق» والتي تعبر 
عن وحنة الغمب القلطيني في كل آماكن تواجده: 
وتحكف القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية على الاعداد 
لتشكيل هذه السلطة باسرع ما يمكن وقبل نهاية مفاوضات 
طابا بحيث تكون مهياة وجاهزة قبل بدء الاضحاب في 
كار>تار>عخذذا. 

ثانياء تغكيل قوات الامن والغرطة الفلمطينية 

بالاعداد الكافية واللازمة لضمان الامن والاستقرار 
اللمواطنين وتحفيق العدالة والديمقراطية على ارض السلطة 
الوطنية الفلسطينية. 

ثالثا: تشكيل الم الاقتصادي المركزى الذى يتحمل 
مسؤولية البناء والتنمية الاقتصادية لللطة الوطنية 
الفلسطينية للمرحلة الانتقالية. وقد تم تشكيل هيئة 
المحافنظين للمجلس الاقتصادى بحيث تكون مسؤولة أمام 
رئيس السلطة الوطنية رئيس اللجنة التنفيذية. وستباثر 
هذه البيشة عملها مباشرة قبل اجتماع اللجنة الاقتصادية 
للمتبرعين (ادهوك») الذى ميتعقد في باريس يوم الجمعة 
الموافق ‏ 11> ككا, 

ان اخطة التنمية الاقتصادية الفسطينية التي 
وصمتهنا الدائرة الاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
والتي شارك ذي اعداها العغرات من الكفاءات والخبرات 
الفلسطينية ذني الارض المحتلة وخارجهاء تثكل الارضية 


محدهد. بحيث يثشتمل ذلك الافراحم عن الفشفات 
يعتسل فراج عن كل 


الاساسية للتطلعمات الفسطينية نحو اقتصاد ذلسطيني حر 
ومتقل. بحياث يكون مقدمة منطقية وعملية للاستتلال 
السياسى الفلطيني ٠‏ وبعيدا عن القراءة الصهيونية 


رأينا دأينا 


للملاحق الاقتصاديت. فان مفهومنا للتعاون ا معدن 
حدود مصلحتنا فى التنمية الاقتصادية المستقلة والاكثر 
تعاونا مع محيطنا العربي .. وعلى هذا الاساس وبهذا 
المنطق» يتم الاعداد للاقرار اتفاقيات التعاون الاقتصادى 
مع كل من الاردن ومصر من أجل تعزيز وتطوير وتحصين 
الاقتصاد الفلسطيني المستقل ٠‏ 

والى جانب التنمية الاقتصادية ذلا بد من العمل على 
التحضير لتشكيل الجسم الثقاضي المركزى الفلسطيني الذى 
يتحمل مؤولية الحفاظ على التراث والتنمية الثتافية. 
وبحيث يتزامن التطور والبناء الثقاني؛ جنبا الى جنب مع 
الخطور والبناء الاقتصادى وما يعنيه ذلك من تقوية اسن 
الترابط الحطاري بين مجالات التنمية الاشانية في جميع 
ادحمياء 

2 يعد الوقت ضيقا ذحسب.. ولكن مكتظ بالمهمات 
الكثيرة وبظاهرة الاسترخاء المثيرة. ولكي انطع حدا لهذا 
التناقض الصارخ ذان مسؤوليتنا كحركة تقتضي الاسراع في 
طرح القهم المشترك لطبيعة المرحلة الراهنة. والتي تقتطي 
من جميع ابشاء حركتناء وبعيدا عن الرأي الخاص؛ 
الاندماج في مغروع بناء سلطتنا الوطنية الفلسطينية 
المستقلة. والمجالات المفتوحة على مصراعيها للعمل» 
تتوعب ليس فقط اعضاء حركتنا وانما ابناء مشعبنا وما 
يعنيه ذلك من دعوة للؤحدة الوطنية الفلسطينية على طريق 
الاندماج الغامل لانجاح مشروعنا الوطني التحرري والذى 
هو طريقنا الاجبارى الوحيد في مرحلة توازن القوى الراهنة. 

ان التحدي الى تواجهه حركتنا وهي تتحمل مسوؤلية 
وتبعة نتائج عملية السلام الراهنة بكل ما تحتويه من مشروط 
مجحفة» تتعللب المزيد من الآبدل؟ وعبقرية الاداء 
لتعويض النقص الذى فرضه علينا توازن القوى. وصمودنا 
واصرارنا على التحدى بصلابة وثبات» ودون استبعاد لكل 
خياراتنا بما ذيها انتفاضتنا الباسلة وكفاحنا المسلح ما 
دام الاحتلال جاثما على صدر مشعينا. وما دام المستوطون 
يحيئثون ضادا على ارضنا الطاهرة» ويعلنون انتفاضتهم 
ضد حكومة رابين ومشروعه للسلام ٠‏ 

ان محركتنا الغاملة والمركبة تتطلب التكامل التضالي 
في الاهداف والوسائل المختلفة ما دامت منطلقاتنا 
وثوابتنا راسخة ني اعماق النفس الفلسطينية المنطلقة نحو 
النصر الحتمي الاكيد. 


وانها لثورة حتى_النصر:) 


أي كلام لهذا الصباح. نلا زال, الاحتلال يأكل وجبة 
الصباح على مائدة الوطن. ولا تزال ذهنية المساومة. تفتح 
قمها لتاكل مساحة ,الحرية الباقية في قلب أصيرء في 
لحظة ,العلافه_من أرايات الجن الرهيمة ., يحجزون أكثر 
من ثلاثة عثير ألف معتقل.. ويساومون, على بضيع 
عشرات .. انها مفارقات 2 موغلة بالسواد. 
002 
أي .كلام لهذا الصباحء فلا زالوا يحاولون ان 
يخصوا ذرات. الريح التي حولنا.. 
يا روحنا غوصي بجمرك» توهجي » اميا الارضن 
غالية .. أمنا الارض روحنا المضيئة . 
0 
أي كلام لهذا الصباع» خلا مفرآن تتفكك 
المستعمرة .. فالصباح لي :1 والارض.. وهذا المدى لاشياء 
احلامي المتوهجة :: فلتفكك المستوطنة فالمكان' لخطو 
اكلفلين"الوفاية القادمة . 
للق 
أي كلام لهذا الصياح؟ لماذا نحلم نحن 


الشؤون الفكرية والدراسات 


أي كلام لهذا الهساح 


الفلسطينيير بالصباح دائما ..؟ هل هو انبثاق الجنين؟ امع 
جمرة العمر والييت الذي كان :. والبييبت الذي يكون؟ 
انها الوطين الذي أورق اقحوان الشهادة.. والحلم بحريتنا| 
الجميلة القادمة يشعلان كل هذا المدى» نيا قسوة الروح 
الى تخافل الزمان والمكان»؛ سنظل نتوهج بالانتماى) 
بالاشياء الحتى. تتمرد علق القيد وتظئل اشياء الوطين» 
الوطن تجمللة وبهائه. تعصت ذخائلنا؛ حتى تكتمل دورة 
الزوح؛ ودورة .الوطن الكسيقل2 
2 

أي كلام لهذا الصباخ : فلا تزال غرة تنهض . وتطلق 
النظرات الى البخر.. 'توشوشن الهدء شيكون البناء أجمل 
وسيرحسل النزاة وغندا 'يأتني كل الأحباب: وترحل 
المستوطنة .. 


رارية. 
أي كلام لهذا الصباح؟ نذكر الوطن» وتلمسه الروح ؛ 
فيأتي اليقين؛ قادمون يا بلاذي.. رغم الوجع .. قادمون .. 
ويا أيها الصباح؛ نذكر البلاد؛. فنحس أننا أكبر من 
الغزاة وأن جزءا من ليله سيمضي .. 


+ :“الأتضالات“ والمرامكات + 
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